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وشت اليد ناش الحّاكم 


مقدمه الطبعة الثانية 


يسرني وأنا أضع مقدمة الطبعة الثانية لكتاب (أحمد بن ماجد والملاحة في 
المحيط الهندي) أن أشير إلى الاهتمام الذي ناله الكتاب عند جميع الباحثين 
والمهتمين بالتاريخ عامة وتاريخ الإمارات خاصة › ولابد أن أنبه إلى أنه قد 
نفدت الطبعة الأولى لكثرة الطلب عليها لأن مرجعية أبحاث الكتاب كانت 
مجموعة مصادر قيمة وذات خصوصية علمية فريدة لأن علم الملاحة يومها لم 
يكن معروفاً عند العرب فقلة التأليف 2 هذا المجال وندرة التوثيق جعلت من 
الوتائق والمراجع العريية والاجنبية مهمة للغاية »فاجتهد المؤلف اجتهادا كبيراً 
للحصول عليها » ولا أغالى إذا قلت أن المؤلف ممن شهد لهم بالدقة والشمول 
كتاباته التاريخية القيمة التي جعلت منه بحق المؤرخ العريي الوحيد الذي 
نال قصب السبق 4 ترجمة كثير من الوثائق التي تخص منطقة الخليج 
العربي وبالأخص منطقة الإمارات العربية المتحدة ونتيجة لذلك كان على 
مركزنا* أن يتعهد بالرعاية والمتابعة لمثل هذه الأبحاث القيمة وذلك 4 شكل 
إصدارات محكمة طبعت خصيصا لاإثراء المكتبة العربية 4 وقت قل فيه العطاء 
والتآليف . وتأتى هذه الأبحاث لتضع السيرة الحافلة - للعالم العربى المسلم 
أحمد بن ماجد ابن مدينة جلفار رأس الخيمة حالياً - بين أيدي المهتمين 
والباحثين بتراث هذه الأمة العربية التي أنجبت فطاحلة العلوم قاطبة فكانوا 
بمثابة النبراس والنور الذي أنار مسالك الحضارة التى انبهرنا بها رغم أنها 
من بنات أفكار علمائنا الأجلاء . أملنا كبير بے أن تحظى هذه الإصدارات 
بالقبول الحسن من لدن الباحتين والدارسين . 
والله نسأل أن يرزقنا السداد 2 القول والإخلاص إالفكروالعمل. 


مديرالمركر 
د/ على عبدالله فارس 


مركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميرني رأس الخيمة 


حظي التراث العلمي العربي لنطقة الخليج العربي ببالغ الاهتام لدى مركز 
الدراسات والوثائق بالديوان الأميري برأس الخيمة وذلك بتوجيه من صاحب 
السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلل لدولة الإمارات 
العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة وبرعاية سمو الشيخ خالد بن صقر 
القاسمي ولي العهد نائب الحاكم وإشراف الشيخ سعود بن صقر القاسمي رئيس 
الديوان الأمبري . 

فكان من أولويات ذلك الإهتيام العمل على إحياء تراث عام البحار العربي 
شهاب الدين أحمد بن ماجد » ابن جلفار (رأس الخيمة) بدولة الإمارات العربية 
المتتحدة » فعمل المركز على جمع مؤلقات هذا العام الحليل وإصدار المؤلفات التي 
تبېحث في علومه وسبرته . 

ويأتي هذا الأؤلف الذي بين أيدينا ضمن سلسلة من الاإصدارات المخصصة 
لإحیاء تراث ابن ماجد › تاتقي تباعا لتحيط بنتاج هذا العام العربي وتضعها حققة 
مدروسة بين أيدي الباحثين والدارسين والمهتمين بالعلوم العربية وبالتراث الفكري 
والعلمي العربي . 

ونأمل أن يلقي هذا الكتاب ضوءا على جانب مهم من السرة الحياتية لاإبن 
ماج الذى. فل لنا إرثا ا ا و ا 

والله الموفق 


أحمد حلال التدمري 
مدير مركز الدراسات والوثائق 


ی 


سابقا 


في سنة ١١۱۹م‏ عثر المستشرق الفرنسي المعروف (جابريل فيران) إعiاطهG‏ 
Ferra‏ » وزميل له يدعی (جودفراي د يومبیني) Jl Gaudefray Demombyne‏ 
خخطوطين عربيين في علم الملاحة » في المكتبة القومية بباريس . أحدها يضم 
«كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» لشهاب الدين أحد بن ماجد 
ومجموعة من منظوماته . ويضم المخطوط الآخحر حسة من مؤلفات سليان بن أحمد 
المهري هي : «رسالة قلادة الشموس» وكتاب «تحفة الفحول في تمهيد الأصول» 
و«رالعمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية» و«المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر» 
و«شرح تحمة الفحول» مع ثلاثة من منظومات ابن ماجد . 

وقام (فيران) بدراسة هذين المخطوطين » وني سنة ۹۲۳٠م‏ نشرت صورة 
فوتوغرافية للمخطوط الأول الذي يضم مؤلفات ابن ماجد ومنظوماته » وفي سنة 
م نشرت صورة المخطوط الثان“ » وأثناء هذه الفترة نشر ل (فيران) عدد 
من البحوث والدراسات في علم اللاحة والفلك البحري عند العرب . 


(كراتشكوفسكي) أستاذ المستشرقين السوفييت » قد عثر عليها في سنة ۹م بين 


خخطوطات معهد الدراسات الشرقية بليننجراد » تضم ثلاث من أراجيز ابن ماجد 
هي : «السفالية» و«الملعقية» و«التائية» . وهذه الأراجيز هي التي قام (تيودور 
شوموفسكي) فبا بعد بتحقيقها » ونشرها المجمع العلمي السوفيتي في سنة 
RY‏ ) 

هذه الدراسات لاآثار ابن ماجد وسليمان المهري » ونشرها في اوروبة › 
لفتت انتباه المهتمين بدراسة تراث العرب العلمي من المستشرقين » وأضافت إلى 
ما عرفوه من هذا التراث لوناً کان ا هو التراثٹ الملاحي . وبقضلها 
عرف المقفون الغربيون ابن ماجد » کأمهر ملاح عرفه المحيط الهندي في القرن 
الخامس عشر الميلادي » قبل أن يعرفه من اطلع على هذه الدراسات من المخقفين 
العرب . أما البحارة العرب فلم ينسوا ابن ماجد. 

وبدأت تظهر في الستينات مقالات » في بعض المجلات والصحف 
العربية » تلفت نظر القارىء العربي » إلى هذا التراث » وتتغنى با كان للعرب 
من نشاط بحري واسع » وعلم بأساليب الملاحة في البحار الخطرة . وظهرت 
بعدها حاولات لدراسة هذا النشاط » وقواعد علم الملاحة عند العرب » من 
خلال دراسة المرشدات اللاحية » النثرية ما والنظمية . غر أن الألفاظ 
والمصطلحات البحرية التي كتبت با هذه المرشدات حالت دون فهم كثير من 
المسائل الفنية الدقيقة فيها » نما أدى إلى حدوث أخطاء » ليس فقط في هذه 
المحاولات العربية » وإنغا فى المحاولات الخربية أيضاً . 


وعلى الرغم من ظهور عدد لا بأس به من الكتب في محتلف جوانب تراثنا 
البحري خلال الخمس سنوات الأخحرة 1 إلا أن قواعد علم اللاسحة » بوجه 
خحاص » لا تزال عسيرة الفهم » لا يصبر على متابعة شرحها الدقيق الحاف غير 
الباحث المهتم بدراستها » أما القارىء العادي فلا صر له على ذلك . 

وفي هذا الكتاب الذي سنحاول فيه مرافقة ابن ماجد في رحلتين من أهم 
رحلاته » هما (المعلقيّة) وال ا كثر من المصطلحات الملاحية › الي 
بدون فهمها فهاً صحيحاً تتعذر متابعة هاتين الرحلتين » ثم التعرّف من خلاهي) 


على اسلوب ابن ماجد في الملاحة . ومن أجل تيبر فهم هذه المصطلحات كررت 
شرحھا ۔ کا سیلاحظ القاریء ‏ عدة مرات . کا استعنت بخرائط لتوضیح 
انجاهات طريقي هاتين الرحلتين » وعروض المراسي وغيرها بأصابع قياسات 
النجوم التي نشر بعضها في کتابي «فن الملاحة عند العرب»" . 

واخحترت هاتين الرحلتين » من بين رحلاته »> لأا تقطعان المحيط 
الهندي › من أقصاه في المشرق إلى أقصاه في المغرب . وفي كتابي «فن الملاحة عند 
العرب» شرحت رحلته ي البحر الآحمر » أخطر بحار العام بالنسىة للملاحة . 
وشر حت رحلته في الخلیج العربي في كتابي «طرق اللاحة التقليدية في الخلیج 
العريي»*“ . 

ومن الملاحظ أن جميع ما عرف من منظومات ابن ماجد الملاحية يوجد بها 
للأسف - كثر من التصحيف . والتحريف » والاسقاط » الذي ربجا حدث عن 
سهو من الناسخ » أو قراءة حاطئة » أو رواية غير سليمة للأصل . فا استطعت 
معرفته من الكلمات الساقطة » أو المصحفة أثبته في موضعه من البيت . ومالم 
يتضح لي منہا وضعت نقطاً في موضعه . 


في الختام أرجو أن ن أكون قد وفقت . في هذا الكتاب ٠‏ إلى إضصافة. جهد 
موفق في سبيل تيسير فهم تراثنا العلمي البحري للقارىء . 
وبالله التوفيق 
۸ ابریل ۱۹۸۸م المؤلف 


نتاط العرب البحري قي المحيط الهندي 


من المعلوم أن لوقع ا لجغرافي المتوسط بين المحيط اندي والبحر الأبيض 
اظ ا ال ال واا ال عا جيل ماع اجن 
الدولية بين الشرق والغرب » منذ أن عرفت شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط 
توابل إلهند وطيوب بلاد العرب . وأن التجارة البحرية منها لا زالت » حى 
اللآن » تنقل عبر الطريقين البجريتين التقليديترن : طريق البحر 
الأحمر وطريق الخليج العربي . ومن المعلوم أيضا أنه كان للعرب دور كبير في نقل 
هذه التحارة والمشاركة فيها › برا وا > وأن و منه استمر حټی دخحول 
الأساطيل الرتغالية مياه المحيط اهندي » عبر طريق رأس (الرجاء الصالح) في 
ا القن اللخام غر اماي 

وأقدم وليقة ة مكتوبة مووق ما يستدل ما على قدم مساهمة ۰ 
واللاحة الملحيط اندي هي تلك الوثيقة اليونانية » التي ترجع على رأي 
الأغلبية - إلى القرن الأول الميلادي » وهي عبارة عن تقرير عام عن ا 
وموانیء ما کان یسمی عند الیونان والرومان ب (البحر الأریتري) "۲٤‏ 
Periplus of the Erythraean Sea‏ » و(البحر الأريتري) في الخرائط اليونانية 


E 


والرومانية يشمل الجزء الغربي من المحيط اندي“ ء لكن التقرير يشمل سواحل 
الجزء الشرقي من المحيط اندي أيضا. 

ويصف التقرير جميع سواحل شبه الجزيرة العربية » مبتدئا من ساحلها 
الغريي على البحر الأحهر : فبأقصى الحنوب من هذا الساحل وجد صاحب التقرير 
ميناء ومدينة (موزا) ۸024“ مزدحة بالتجار وأصحاب السفن والبحارة 
العرب » وهم في شغلل شغال بشئون التجارة » وهم تجارة واسعة مع ما أسےاه 
ب (الساحل الأوساي) ٣e Asanti et‏ » الذي یشمل ۔ کہا حدده التقریر ۔ 
ساحلي (كينيا) و(تنزانيا) » وكان في أيامه خاضعا للك (ظفار) الحميري (كرب ال) 
CB Ea N N a O‏ 
Rh‏ . وأھل (موزا) أو (موزع) محكمون هذا الميناء نيابة عن أمير أوشيخ 
(اsلمعافر) he Mapharitic Chie‏ الخاضع للملك الحميري (کربثیل) » ویرسلون 
إلى هناك كثيرأ من السفن الكبيرة عليها ربابنة ووكلاء من العرب يعرفون الساحل 
ويألفون سکانه ویتزوجون منہم ویعرفون کل قراهم ولغاتہم“ . کا وجد لوزع 
علاقة مجارية باقليم أسماه (بارججازا) ۵2۵عر۲ه8 با هند وهو - حسب تحدیده له - في 
موقع اقليم (جوزرات) بشمال ساحل المند الغريي" . 

وعلى بعد حوإلى ألف ومائتي (اصطادیا) الها (حوالی ۱۳۸ ميلا“ من 
مضيق باب المندب في اعجاه لمشرق تأي (العربية انلسعيدة( Arabia Eudaeaman‏ 
وهي في أبامه قرية على مدخل خليج يتراجع منه الساحل إلى داخل الر“ وسميت 
بالسعيدة لأنها كانت في أياها الخوالي > عندما كان السقر من مصر إلى اند مباشرة 
م يتحقق بعد ؛ وعندما كانوا لا يجرؤون على الإبحار إلى ماخلف المحيط من 
رانء ٠‏ وإغا كانوا بأتون جميعهم إليها ‏ كانت تتلقى السلع من مص واهمند » 
عاما مثلما تتلقى (الإسكندرية) في أيامه السلع الواردة من خارج مصر وداخحلها“ . 

وبعد ألفي (اصطاديا) أو أكثر من (العربية السعيدة) في اتجاه المشرق تأق 
١ )(‏ میناء ملکة حضرموت أو ۔ کا اسہاها - بلاد اللبان » وکان ملگها 
في أيامه (الیزوس) 1۸25ع » وينقل اللبان إلى رقنا) على الأطراف المشدود: 


ا 


إلى القرب المنفوحة » وعلى القوارب . وها علاقة تجارية مع شرقي افريقي 
و(بارمجازا) باهند و(سکینيا) thرءS‏ وهي السنر“ ومع فارس"' . 

میناء (موسکا) c1a٤usامN“‏ وهو تابع للك بلاد اللبان » وله علاقة تجارية بحرية 
م اند والسند وشر فی افر قاد : 


وني الخليج العربي يقول أن ميناء (أبولوجوس) (الأبله) على رأس الخليج 
يستقبل السلع التجارية من البحر والر"“ . ويبدو أن النفوذ الفارسيى في الخليج 
أنذاك قد حال بين صاحب تقرير (بريبلس) وزيارة الموانىء على الساحل العربي في) 
بين عان ا و(الابله) شما . لكنه يصف بعد قطع مدخحل الخلیج ا اسه 
Ommana (4il)‏ و -حسب وصفه » في موقع (کرمان) جنوي فارس » وجعله 
بعضهم في موقع (جُلفار) على الساحل العري”“ . وكان في أيام (بريبلس) يصدر 
التمر والقوارب المخيطة إلى الموانىء الا له من بلاد العرب"' . 
ذلك موجز ما ورد في تقرير (بريبلس) عن الموانىء العربية ونشاط أهلها 
التجاري والملاحى ني القرن الأول أو الثاني الميلادي . وليست ثمة أدلة كافية 
مكننا من تحديد بداية هذا النشاط إل أن اتساعه في أيام (بريبلس) مجعل القول 
بمواكبة هذه البداية لبداية معرفة أقطار حوض البحر الأبيض التوسط لتوابل 
وطيوب بلاد العرب وعاج شرق افريقيا أمراً حتملا . 
ول يشر (بريبليس) إلى تأثر نشاط العرب البحري بتدخل السفن التجارية 
اليونانية والرومانية في المحيط اندي » وقيامها برحلات مباشرة بين مصر واهند 
على الرغم من ازدیاد عدد هذه الرحلات في أيامه » خحاصة بعدما زعم من 
اكتشاف (هيبالوس) للرياح الجنوبية الغربية الموسمية والسفر با في عرض المحيط 
من ساحل بلاد العرب الحنوبي إلى الهند رأسا* . 
ويقال أن اللاحة اليونانية والرومانية المباشرة بين مصر والمند ظلت مزدهرة 
منذ عهد (أغسطس) إلى العقود الأولى من القرن الثالث الميلادي » ثم آخذت بعد 
ذلك نى التقلص تتيجة للضعف والتفكك الذي اعترى كيان الامبراطورية 


T2 
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الرومانية » حتى غدت السفن البيزنطية لا تتعدى موانىء بلاد العرب الجحنوبية › 
والموانىء المجاورة ها من شرق افريقيا*“ وني اعتقادي أن سبب توقف الرحلات 
الرومانية المباشرة بين مصر واهند يرجح إلى أا كانت خولية طويلة إضافة إلى 
خاطرها'“ بخلاف الرحلات بین مصر وموانیء بلاد العرب › فإنها كانت رحلات 
قصيرة يمكن القيام بها مرتين في العام الواحد » ويكن لأصحابا أن يكسبوا منها 
أضعاف ما يكسبه أصحاب الرحلات الحولية . 


ولي القرن الراب الميلادي يصف شاهد عيان الخليج العربي بكثرة السفن 
العربية فيه » وبأن (تريدون) » وهي في موقع (البصرة) الأن » كانت منتهى 
رحلات هذه السفن » وأآن العرب يسيطرون في الخليج على ثروات البر والبحر › 
وهم فيه مراسي منيعة"“ . 

وني عهد خضوع اليمن لسيطرة الأحباش حلفاء (بيزنطه) 
٠۲١(‏ - ١۵۷م)”“‏ ازدهرت اللاحة والتجارة البحرية الرومانية في البحر الأحمر» 
بعد تدهور تجارة القوافل الرية بين اليمن والشام » وحاولة الأحباش › بإيعاز من 
حلفائهم 4 تحويل هذه التجارة إلى البحر الأحر والموانىء التي يسيطرون 
عليها"“ . إلا أن الملاحة والتجارة البحرية في المحيط الهندي بقيت بيد العرب 
والهنود »> وإن لم توجد وثائق كتابية تشبت ذلك » فهناك شواهد وجيهة يمكن 
اللاستدلال بها » منها انتشار اللإسلام عقب ظهوره بفترة قصيرة في المستوطنات 
التجارية العربية على طول الشريط الساحلي والخحزر ا افريقيا › 
وي الموانىء التي توجد بها جاليات بجارية عربية » من ساحل اند الغربي والجزر 
الجاورة له“ . ومنها المجرات من الناطق الفقيرة من ساحل بلاد العرب 
الجنوي » التي وصلت إلى شرق افريقيا قبل (بريبلس) بزمن طويل » ومع 
الرحلات التجارية البحرية الأولى بين بلاد العرب وشرق افريقيا » ولم تنقطع إلا 
منڏ عهد قريب س فهذه الهجرات كانت بجري بالطبع بواسطة السفن 
العربية . 

ويؤكد العثور على ضريح أحد المسلمين إسمه (سلم بن صالح) في 
(روديسيا) بإفريقية الجنوبية » توفي سنة ۳٠۷م“‏ على وصول الإسلام إلى هذه 


د 


البقعة البعيدة من إفريقية عقب ظهوره في جزيرة العرب بفترة قصيرة . ويتضح من 
إسمه أنه من بلاد العرب الحنوبية . هذا إلى أن المستوطنات التجارية العربية على 
الشريط الساحلي والجزر المجاورة له من شرق إفريقية ظلت مرتبطة منذ تأسيسها 
ببلاد العرب » ولم يعرف أن ن أحدا انترع تجارتما البحرية من يد العرب . ولیس کل 

من قام برحلة في زمن ما في سفينة هندية أو صينية أو غيرها ء ولل يذكر السفن 
العربية » يصح قوله دليلا على توقف نشاط العرب البحري في ذلك الزمن . 


وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب بدأت السفن العربية في الخليج غاراجا 
على ساحل السند"“ . وباتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد بني أمية › 
اا الأمن والاستقرار في ربوع الشام والعراق ازدهرت التجارة فيها › 
فاتسعت تبعا لذلك حركة الملاحة والتجارة البحرية في كل من الخليج العري 
والبحر الأحر . وأراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن يشجع ف الخلیج صناعة 
السفن المقرة » ذوات الغاطس العريض كسفن البحر الأبيض المتوسط N‏ 
السفن العربية المخرزة بخيوط من القنبار" ذوات الجؤجؤ فلم تنجح حاولته وم 
يكتب للسفن المسمارية التي أجراها البقاء طويلا في الخليح ” . ولعل كثرة حوادث 
عطب وغرق السفن ذوات الجؤجؤ برأس الخليح » بسبب سهولة انغراز قاعدتا 
أغادة ى الضاحل الترة هناك هي السب E‏ الحجاج يشجع استخدام 
السفن المسمُرة ذوات القاعدة العريضة التي تمكتنها أن تطفو على المياه الرقيقة 
وعبور المضاحل الخطرة . وفي 2 هذه المضاحل يقول المقدسي (عاش نحو 
1۸0م( : رتم الخشبات التي تنسب إلى البصرة »> وهي الطامة الكرى . مضيق 
رت وی فا د a‏ علیها بیوت » ورتب فیها قوم یوقدول 
بالليل حتى تتباعد عنها المراكب من رقة تلك المواضع" » . 

واستمر نشاط العرب الملاحي في المحيط المندي في الاتساع » حتى أصبحت 
شبكة نحطوطه البحرية تغطي المحيط اندي والبحار التفرعة منه »> في العصر 
العباسي > ووضلت أطرافها الشرقية إلى ساحل الصين الحنوي » وأطرافها الغربية 
إلى ساحل شرقي إ إفرقية اللنوبية . وكانت السفن إذا أرادت السفر إلى الصين تسير 
بعد خحروجها من الخليج إلى (صحار) أو (مسقط) على ساحل عبان تم تنطلق في 


0 
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تجاه الحنوب الشرقي بمساعدة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية إلى ميناء (كولم) 
بالمليبار من ساحل اهند الغربي » ثم تساير البر اندي إلى جزيرة (سيلان) » ومن 
هناك تنطلق في امجاه الشرق إلى شبه جزيرة (ملقا) وتخرج من مضيق (ملقا) إلى 
(سنغموره) » وما تتجه إلى الصين حيث تلقي مراسيها في ميناء (كانتون)" . 
وإذا رادت السفر إلى شرقي إفريقية الحنوبية فإنها تنطلق من ععان في اتجاه الجنوب 
الشرقي بمساعدة الرياح الموسمية الشمالية الشرقية إلى جزيرة (قنبلوا) (مدغشقر) أو 
إلى (سفالة) على الساحل المقابل هذه الجزيرة من ساحل شرقي افريقيا الجنوبية . 
ويخبرنا المسعودي (توفي ١٠4م)‏ أنه سافر من (قنبلى إلى (صحار) بعان 
مباشرة" . وإذا لم تعرج سفينة المسعودي على أحد المراسي الافريقية أو الحزر 
الواقعة على الخط البحري هذه الرحلة كجزر (زرين) (سيشل) » مثلا » فإن هذا 
الخط يعتبر أطول خحط بحري عرف للملاحة البحرية الشراعية » إذ يبلغ طوله 
طول الخط البحري الذي يقطع المحيط الأطلسي بين (لشبونة) عاصمة البرتغال › 
و(نيويورك) تقريبا . ولا نجد هذا الخط البحري الطويل المباشر » أو ما ياثله › 
غ ا اج وا س ر 


أما من البحر الأحمر وموانىء اليمن الحنوبية فكانت السفن تنطلق إل ساحلٍ 
الهند الغربي من (رأس فرتك) أو من (ساجر) إلى الشرق من (فرتك) » وأحيانا 
تساير البر العربي إلى (ظفار) ثم تنطلق في عرض البحر العربي إلى (جوزرات) › 
الحرء الشمالي من ساحل اند الغربي . ومن هناك تسلك نفس الطريق » السالفة 
الذكر » إلى جزر المند الشرقية والصين . وإذا أرادت السفر إلى شرقي افريقيا 
ا لجنوبية » فإنها تساير ساحل الصومال المقابل لبلاد العرب إلى (حافون) » جنوي 
(رأس جردفوي)"“ . ومن هناك تسر بالرياح الشمالية الشرقية إلى مراسي ساحل 
شرقي افريقيا الجنوبية » والجزر المجاورة له" . 

وتؤكد مشاهدة الرحالة ابن بطولة ٠۳۷۸ - ٠١١ ٤(‏ م) للسفن العربية في 
الموانىء المندية و(بنجاله) (بنجلادش حاليا) » وشرقي افريقيا الحنوبية » في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي . أن نشاط العرب الملاحي ل ينقص 
كثيرا عن المستوى الذي وصل إليه في العصر العباسي أيام المسعودي“ 


E 


کا یتضح لنا من «الحاوية» » أول وأظول أراجيز ابن ماجد » أن شبكة 
حطوط الملاحة العربية القدية م تنقص مہا غير أطرافها الشرقية » بين جزر اند 
الشرقية والصين » منذ أيام (ابن بطوطة) › ورا من قبله . فالطرفق البحرية الي 
تصفها «الخحاوية» » وإن کانت - کا نعتفد تختلف قليلا عن الطرفق القدية » إلا 
أا تغخطى نفس المساحة الي كانت تغخطيها تلك باستئناء الأطراف الشرقية منها 

ومن بحارة المحيط المندي » إلى جانب العرب » يذكر ابن ماجد وسليمان 
الملهري «الهنود » والشوليان » والزنوج» . ويعنون بانود بحارة (جوزرات) 
وكنكن) بساحل اند الغربي » وتقع (كنكن) بين اقليم (المليبار) و واقليم 
(جوزرات) شمالا . و(جوزرات) بالجزء الشمالي من هذا الساحل شرقي شبه 
جزيرة (كمبايا) آو (کنبایه) > ویسمیها ابن ماجد (زهر کنباه) . قال یصف هذا 
الساحل : «فإذا حلفت جزيرة (سيلان) التي على جنوبيها (سرنديب) انجذب البر 
للمغارب والشمال » ويسمى ذلك البر اد (المليبارات) إلى حدود (کنکن) وإلى 
(زهر کنبايه) فوقها (جوزرات) . فإذا حلفت (زهر كنبايه) وأنت تابع الشمال 
والمغارب تأتي إلى (السند) . 


و(الشوليان) هم أهل (شول مندل) » ومقر سلطانهم مدينة (قايل) على 
الساحل الحنوبي الشرقي من اند من اقليم (مذراس) » مقابل جزيرة (سيلان) 
من الناحية الشالية الغربية . و(قايل) مرسى قديم مشهور في بلاد (كريكره) 
و(معس”“ . والشوليان هم بحارة الجزء الشرقي من المحيط المندي » المعروف 
عند البحارة ب (تحت الريح) » ويسميهم (ابن بطوطة) الصوليين » حيث قال في 
وصف مدينة (کولم) : «(وهي أحسن بلاد (المليبار) وأسواقها حسان وتجارها يعرفون 
بالصوليين › > هم أموال عريضة › يشتري أحدهم المركب با فيه › أو پوسقه با 
بداره من السلع"“» . ويسميهم ابن ماجد تارة (الصوليين) وتارة (الشوليين) › 
وكذلك سلييان المهري . فعند ذكر قياسات مراسي البنجال (بتجلادش حالياً) 
یقول ابن ماجد أن قياس (رکنم) عند المعالمة العرب و(الكنكن) عشر أصابع وعند 
الصوليين تسح أصابع وزمف ۵" . وقال ٤‏ موصم آ خر من کتاره «الفرائد» أن 
(كليترة) في جزيرة سيلان مقابلة عند الشوليين (فانوه) وعند العرب مقابلة 


ا 
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(قلاولكې) ®“ . والمعلم (مفرد معالة) عند البحارة » أعللى درجة من الربان » 
ويسمى أيضا (الرئيس) ورالأستاذ) . 


أما الزنوج فهم بحارة شرقي افريقيا » إلى الحنوب من الصومال » ويسمون 

أيضا ب (السواحليين) . وهم مولدون من أب عربي وأم افريقية » ولختهم خليط 
من اللهجات الافريقية والعربية الدارجة . ولم يذكر ابن ماجد أو سليمان المهري 
رأيا لمعالمة الزنج في القياسات » والدَيّر » أي الخطوط البحرية » ويقول سليمان 
المهري إعهم قليلو المعرفة بفن الملاحة“ . ۰ 

وتذكر (اهرامزة) من بحارة المحيط الهندي » وهم من (هرمز) » لكن من 
الحتمل أن أغلبهم » إن لم يكن كلهم » من أصل عربي . وقواعد الملاحة عندهم 
لا تختلف عن قواعدها عند البحارة العرب . وكانت (هرمز) فى عصر ابن ماجد 
لا تزال تحتل المركز التجاري الذي كان للبصرة من قبل » حيث كانت سوقا تلتقي 
فيه السلع التجاريةمن الشرق والغرب . ويقول ابن ماجد في هرمز إنها فرضة جار 
العراق"“ . 

ومع أن الصينيين كانوا بجوبون مياه المحيط اندي منذ العصور القديمة › 
إلا أن ابن ماجد وسليمان المهري لم يذكراهم ضمن بحارة المحيط المندي » ولعل 
ذلك یرجح الى الاختلاف بين قواعد الملاحة عندهم وقواعدها عند بحارة المحيط 
اندي . فدائرة بيت الاإبرة (البوصلة) عند الصينيين وبحارة جزر اأهند الشرقية 
كما قال ابن ماجد - مقسمة الى أربعة وعشرين جزءأ أو حنا » بينها هي عند بحارة 
الحيط المندي من عرب وهنود وغيرهم مقسمة إلى اثنين وثلاثين خنا . فهذا 
الاحتلاف بين أجزاء أو أخحنان الدائرتين قد أدى بالطبع إلى الاخحتلاف في اتجاهات 
اطوط البحرية بينهم وبين بقية بحارة المحيط المندي”“ . هذا إلى أن المراكب 
الصينية كانت تختلف في بنائها وأشكاهها وشرعها عن المراكب العربية واهندية . 
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الفصل الأول 


ابن ماجد 


اسبمه ونسبه : 
ف مقدمة قصيدة «تحفة القضاة» يرد اسم ناظمها أحمد بن ماجد على النحو 
الان ٠‏ 


شهاتب الدن أحمد بن ماجد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن 
حسن ہن حسين ابن أي معلق السعدي انات الركاب » رحه الله تعالی . 

وي مقدمة قصيدة «برز العرب» هو : 

أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن 


خب ن یی ان آن هعلق آنآ الركايب » عفى الله عهم وعن جميع 
امان 


وى قصيدة «الذهبية» هو : 


شهاب الدين أحمد بن ماجد بن عمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن 
و ی و ا و ی 
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أما في مقدمة «كنز المعالمة» فورد مقتضاً هذا : 


أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل بن دويك عفى الله عنهم 
عن . 

وي مقدمة قصيدة «النتخات لبر المند وبر العرب» اشا 

شهاب الدين أحمد بن ماجد بن عمرو السعدي . لطف الله به والمسلمين . 

وباستئناء مقدمة «النتخات») التي کی - کا نلاحظ - في حیاته » وربا 
تکون له » > فإن بقية مقدمات القصائد يحتمل جداأً أن تكون من وضع النساخ » 
وبعضها کتب بعد وفاته . ولا احتلاف بینہا في اسم ابن ماجد إلا في اسم جدّه 
(حمد) الذي سقط کا نلاحظ _ من فة القضاة» ورالنتخات» › وي وصع 
اسم (السعدي) بين (أبي معلق) ور(أبي الركائب) في «تحفة القضاة» وإضافة (ال) 
التعريفية ية لوسم 2 ي «الذهبية» » وسقوط (أي) من ( ي الركايب) ف 
O f o IEE E E RET‏ 
قصيدة «النتخات» . 

وي دفر الاأرشادات الملاحية للربان منصور بن الحاج ابراهیم اخارجي (0 
یرد اسم ابن عل لا النحو : 

«رشهاب E E‏ فضل بن 

0 ن الاخحتلاف بينه ويس ن الاسم الوره في مقدمات بقع في 
اسم و . وهذه الإاضافة ْ التي سنتعرف حقيقة أصلها 
في مناقشة موضوع نسب ابن ماجد» لا نجدها في حميع ما عرفناه من شعر ابن 
ماجد ونثره . لكن الربان منصور من البحارة المتأخرين . الذين بقوا على قيد 
الحياة حتى بعد منتصف القرن الحالي » واحتال أن يكون هذا اللإسم قد نقل عن 


المرشدات الملاحية (الرحانيات) المتأحرة » بعد أن حدث به هذا التغيير في ترتيب 
الأساء > بحملا على الاعتقاد بصحة نسق الاسم الأول » أعني الوارد في مقدمات 
القصائد . 


يتفي ابن ماجد أن (السعدي) نة إل (صعد بن قيس بن عيلان) الق 
العدنانية المشهورة » ويفخر بانتسابه إليها » حيث يقول في قصيدة «عدة الأشهر 
الرومية» : 
فخذ جکیا من ماجد ابن ماجد يول إلى سعد بن قيس بن عيلان 

لكن هذه القبيلة من القبائل العربية القدية » التي اخحتفت أساؤها من 
جزيرة العرب » لذلك لا يكن الحزم بصحة » أوعدم صحة › انتساب ابن ماجد 
إليها . وفي «معجم قبائل العرب» نجد لفظة (السعدي) اسم لأكثر من عشيرة 
وفخيذة” : 


السعدي : عشيرة من ميمون من بني سال من حرب » تقيم على طريق 


المدينة . 
السعدي : بطن من الحصنة من البريح المعدودة من الخرصة من شمر 
الطائية . 


سعدي : فخذ من بي سَلَيْم من زهران » احدى قبائل عسير الكبيرة . 

ولأن منازل (الخرصة) الشمرية الطائية »> التي ينتمي إليها بطن 
(السعدي) » أحد بطون الحصنة » في الشام وشال العراق » فإن ارجاع نسب 
(السعدي) في اسم ابن ماجد إلى هذا البطن من شمر الطائية يبدو بعيد الاحتمال . 
لكن من المحتمل جداً أن يرجع إلى عشيرة (السعدي) من خرب . وحرب «قبيلة 
أكثرها من العدنانية غير متحدرة من سلالة واحدة بل هي مجموعة أحلاف» تقع 
مناز نما فى نجد والحجاز” . ولايستبعد أن يكون لقب (النجدي) في نهاية اسم ابن 
ماجد في (رحماني) الربان منصور قد جاء من الاعتقاد بانتسابه إلى عشرة السعدي 
الحربية ء النازلة في نجد . كا نستبعد انتسابه إلى فخذ (سعدي) من (زهران) 
العسرية . 
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جلفار مسقط رأسه 
«أقوال الشيح أحمد بن مايد [ ماجد ] شيخ علم البحر* 
بسم الله الرحمن الرحيم » فهذا خحتصر في علم البحر» من کلام الشيخ 
الأولي »> عارف البلدان » والموسوم معلم البحرين والرين » المعلم الشيخ 
أحمد بن مايد بن محمد بن عمرو بن يوسف بن فضل بن حسن بن حسين بن 
طلع من رأس الخيمة . غفر الله لنا وله والمسلمين أجعين»“ . 
ك م e E‏ و اف 
من جريرهة (هنجام) » E‏ القطب yT‏ 
قال ي وصف الطريق البحرية من هنجام ای جلفار : 
ومن جری ف القطب من هنجام_ تان عل حلفضار والسلام 
كا حدد موقع رأس الخيمة من جزيرة (طنب) » فجعلها في اتجاة مطلع حن 
أو نجم الإكليل عن طنب . قال : 


س چن اها الا ا فاضي ف الال اه 


فإذا نظرنا إلى خريطة الخليج العربي نلاحظ أن جزيرة (هنجام) تقع في اتجاه 
القطب الشمالي من (رأس الخيمة) تقريبا . وهذا يؤكد قول الربان منصور من أن 
(جلفار) جاورة (لرأس الخيمة) من ناحية الشمال . كذلك إذا رسمنا خطاً مستقيا 
في امجاه خن القطب الجنوي من جزيرة (هنجام) نجده ينتهي إلى موقع رأس 
O E N O ET‏ 


a 


(طنب) إلى ساحل رأس الخيمة » نجده ينتهي إلى نقطة من الساحل ينتهي إليها 
تقريباً الط الذي رسمناه في اتجاه القطب الحنوبي من جزيرة (هنجام) » أي في 
موقع جلفار (انظر الخرائط) . 


وفي بعض كتب الإإرشادات الملاحية المتأحرة نجد في جداول عروضص 
وأطوال مراسي الخلیج العربي ذه العبأرة ا «ررأس الخيمة بندر جلقار)“ آي 


مرسی جلفار . ويفهم منہا أن مرسى رأس الخيمة حل محل مرسى جلفار القديم . 
ويقال أن أصل تسمية (رآس الخيمة) أن الشيخ رحة بن مطر » شيخ 
القواسم › نصب خيمة على مكان مرتفع من الساحل › وکان يجعل على رأسها 
ضوءاً لراه البحارة من بعيد » فكانوا إذا رأوه يصيحون : «رأس الخيمة» » فسمي 
ذلك اكان باسم (رأس الخيمة)“ . 
ونلا حظ ي حريطة (نیبور) N1۴80 ۴٩8‏ › العام الحغرافي الدغاركي“ › 
الذي زار الخليج العربي فيا بین ۱۷٦۲‏ و٤‏ ٦۱۷م‏ » أن اسم (جلفار) قد وضع 
على الساحل في موقع (رأس الخيمة) تقريباً > كا وضع بالحروف الكبيرة أيضا على 
المنطقة الممتدة من (الشارقة) على ساحل الخليج العري > إلى (خحورفكان) على 
حليج عبان » والممتدة من هنا في اتجاه الشمال الشرقي إلى سلسلة الجبال المعروفة 
ب (رؤوس الجحبال) » المطلة على مدخحل الخليج العربي (انظر الخريطة) . ولا يعني 
عدم ظهور اسم (رأس الخيمة) في خحريطة (نيبو) أنه لم يكن ما وجود في ذلك 
الوقت » فابن ماجد » الذي عاش في القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس 
عشر الميلادي کرک راغاد راش الخيمة » قبل أن يزور (نيبور) منطقة 
الخلیج بأكثر من ربع قرن » وإنغا لأن (جلفار) حتى ذلك الوقت بقيت ختفظة 
بشھرتہا کميناء لنطقة جلفار . ويصف ياقوت الحموي جلفار بانها بلد واسع 
المراعي «كثير الغنم » والحبن والسمن مجلب منها إلى ما مجاورها من البلدان»“ . 
ویذکر ابن ماجد موطنه (جلفار) ي ثلاث ما عرفناه من قصائده : ي 
«الحاوية» أطول وأشهر أراجيزه في فن الملاحة » وقد أتم نظمها في (جلفار) في 
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٤س‎ 


آثار (جلفار) بجوا 


ر (رأس الخيمة) من النا 
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بقية من أحد برجين في منطقة (شمل) بظاهر (رأس الخيمة) يقال 
كما يعتقد - إلى عائلة (النجدي) التي ينسب إليها ابن ماجد . 
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1ه . قال : 

وكان في الهجرة يامولايه 
وفي قصيدته «البليغة» : 

رعی الله جلفار ومن فل شا پا 

بها من أسود البحر كل برب 


وفي «المعربة» السالفة الذكر أيضا 


تاریح مدلاده 


لا یزال تاریخ میلاد ابن ماجد مهولا . 


أوطان أسد البحر في الأقطار 
إذ خحص بالإحسان والصيام 
ومون وان فاب 
تضيء للجاهل كالصباح 


إذا مت إلا رقت اللدامع 
وأسقىٰ قراها واكف متتابع 
وفارس بحر للشدائد بارع 


وهناك بصع شارات عابرة لابين 


ماحد ي بعض قصائده وكتاب «الفوائد» إلى مقدار عمره » يكن الاستعانة ما ف 


استخراج التاريخ التقريبي لیلاده . 
الضرائب» يقول : 

شباب برأسي أعجب الناس من أمري 
وأي شباب بعد ستين حجة 


ففي مطلع قصیدته التي أسياها «ضريبة 


سمی ف اا فوق ق الاکن ار 


وي أحد أانك القصيدة الأخحرة يقول : 


إذا هي قك ت وف ها ندوری 


فإذا كان معنى البيت » هو أن القصيدة قد تم نظمها في سنة تسع مائة من 
اهجرة » فإن مولده يكون بالطبع في سنة أربعين وستمائة ٍ ولان القصيدة من مائة 
وتسعين بيتا فإن تفسرر قوله : : في تسع مائة قد أتت» بأن القصيدة ا 


کون غير صحیح › کن ذا کانت عبارة تسم ماثه) تصحغفا 


تصحيفا أو تحريفا 


کا 


ل «تسعين ومائة» فإن ذلك مجعل المعنى المقصود هو عدد أبيات القصيدة وليس 
تاريخ نظمها . وسبب الشك في صحة المعنى الأول أن ابن ماجد يذكر عادة عدد 
أبيات القصيدة بنفس صيغة هذا البيت . ففي أرجوزة «الحاوية» يقول : 

حملتها الف وف اتوك اتخ تن ان للك قك رفت 


أما تارر يخ الفراغ من نظم القصيدة فيذكر شهره وسنته كا في قوله في 
«الحاوية» : 


مث بشهھر احج ف جلفار ENCE EE DEEDES‏ 

وكان في اهجرة يامولايه ست وستون وثإان مايه 
وفي فوله في قصيدة «المعربة» : ) 

قد کملت ف سادس الحرم TET ETT TTT EEE‏ 
وي قصيدة «تحفة القضاة» : 

E! E EE Re 


لكن إذا أخذنا بالعنى الأول » أعني أنه حقأً فرغ من نظم القصيدة في تسم 
مائة من الهجرة » وأن عمره بلغ في هذه السنة ستين عاماً » فإن هذا التقدير يطابق 
التقدير المفترض لينه حين فرغ من نظم «الحاوية» في سنة ٦٦‏ ۸ه » وهو - كما 
قال - «في أول الشباب»٠٠‏ . فالمعروف أن سن أول الشباب لا يبلغ الثلاثين من 
اسن . فإذا افترضنا أنه بدأ عمله في البحر وهو صبي صغير السن »> کا جرت 
العادة » غالبا ء عند الإلتحاق بسلك العمل في السفن الشراعية العربية » وان 
هذا السن كان » على أعلل تقدير » أربعة عشر عاماً » > فن عمره یکون حینا فرغ 
من نظم «الحاوية» ستة وعشرين ع . وعلل هذا يڪون مولده في سنة ( (AN‏ 
مطابقا لتفسير «تسع مائة» في بيت قصيدة «ضرببة الضرائب» بأنها تاريخ الفراغ 
من نظم القصيدة . وسن ستة وعشرين عاما يعتبر سنا متقدماً في مرحلة الشباب . 


aN 


ویکون عمره حینا فرغ من تاليف کتاب «الفوائد» - کا قال - في سنة (٥۸۹ه)‏ 
حوالی ٩‏ م) خسة و مسين عاما وفي سنة ۹۸٤۱م‏ وهي السنة الى وصل 
فيها (فاسڪو داغاما) ال شرقي افريقيا > بعد تجاه ف الدوران حول رأس 
(الرجاء الصالح) کون سن ابن ماحد أربعة وستين عاأما“ ا 


وحقی إدا ظهر نص صربح بتاریخ میلاد ان ماحد ا لحقیقی فإنه » ي 
اعتقادي ¢ لن يزيد أو ينقص عن هذا التاريخ التقريبي ليلاده بأكثر من سنتين أو 
لث سنوات . 


وتاریخ وفاته ر لكن لم تعرف له قصيدة بعد سنة 
٦ه‏ . وهي السنة التي نظم فيها القصيدة المخمسة في «الاستوائيات» . لكن 
قوله في الأرجوزة «السفالية» في وصول حلة البرتغال الثانية إلى (كاليكوت) بالمليبار 
من ساحل اند الغربي : 
وجاء لكاليكوت خحذ ذي الفائدة لعام تسعة مايه وست زائدة 
یدل عل إما آنه نظم «السفالية» بعد سنة (٩٩۹۰ه)‏ وإما أنه أدخحل هذا 
البیت ف الأرجوزة بعد نظمها » كا فعل في قصيدته «الذهبية» » حيث زاد 
ف او فا ي اا ات ر ا ا ا ف د 
«الذهبية» » ما يشر الحيرة والارتباك لدى القارىء . ففي كتابه «الفوائد » مثلا » 
يذكر «الذهبية» وشرحها”٠‏ » وفي «الذهبية» يذكر كتاب «الفوائد» في قوله : 
وکہ فاد علا في کتاب فوائد بظم ونش باها من مناقب" 

وکتاب «الفوائد» قد فرغ ف ااا ف سنة ٥٩۸ھ‏ » ویذكر 
«السفالية» التي يخبرنا فيها بوصول الرتغال » للمرة الثانية » إلى المند في سنة 
٦ه‏ حيث قال فيها » أعني «السفالية» : 


ومن قال سوفالية قد هدی ہا هنود وأهل الزنج ثم الغارب*' 


ففی قصائده ۔ کیا قال ت «ناسخ ومنسوخ) ٩‏ ویعارف بتصحیحه للأ حطاء 


في قصائده بعد نظمها . قال في أرجوزة رالحمة» : 
تصح مافیها سوی سهو القلم فرحمة الله لمن أصلح ثم 


۹ - 


ومثل ابن ماجد أيضا سليان المهري » فهو یذکر کتابه «المنہاج» في کتابه 


«شرح التحفة» ويذكر «شرح التحفة» في «المنهاج» فلا يدري القاریء أا قبل 
الأخحر”' . 


wm 


ائه : 


يقول ابن ماجد » يصف حرة والده ماجد » وجله محمد بن عمرو › 
با لملاحة في البحر الأحمر » أخطر بحار العام ء ومعرفة جزره وشعابه » والأماكن 
الخطرة فيه › أن جلو كان رغ فة ومدق : ول يقرأ لأحد فيه > فزاد عليه 
الوالد » رحمة الله عليه » بالتجريب والتكرار » ففاق علمه علم أبيه . فلا جاء 
زماننا جر بنا هذا وای ا و و ا ا 
النادرين » وأرنحناه > وفهمنا جميع ما جربوه»"'“ . وقال : «وكان الوالد عليه 
الرحمة والغفران » تسميه الربابين ربان الرين“ » ونظم الأرجوزة المشهورة 
«الحجازية» » فوق ألف بيت»"“ . ويقول أن والده ل يدع جزيرة ۾ ولا شعاً إل 
دکره «ومح کل :ذلك خحتم أرجوزته وقال : 
قد فرغ الققرطاس والمداد ومابلغت العشر من أعدادي 


لأن بحر قلزم العرب أوسخ بحور الدنيا » وسلكه الناس أكثر من بحور 
جميع الدئيا لأجل البيت » وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم » ولأجل 
المعاش»"'“ . 

وو (جلفاں) ۔ کا رأینا۔ بأنہا موطن سود البحر و فابن 
ماحد » إذ 1 سليل أسرة ذات ماض بحري عریق › اوت > لا باس به » 
من علوم اللخة » والثقافة الأدبية . وي مجتمع بحري کهذا ڀولد الطفل » في 
الغالب . ووالده فوق أً مواج البحر الصاخبة » في رحلة بعيدة عن وطنه » لا یعود 
منا إلى أهله وطنه إلا بعد عام أو عامين »› احا ل د أبداً . وإ عاد فإنه 
لا كث بين أهله إلا فترة قصرة › تكون الرياح خحلاها غير ملائمة لسفره في 


E 


البحر » كحال ابن ماجد مع زوجته العامرية في (مكة) التي يصفها لنا في قصيدته 


«الملكية» : 


تزوجتها وأنا قليل 
فلاحضرة إلا وفيها تودع 
حافة وشك البين يوم رحيلا 
ومن ۾ يکن في الركب اه وآمر 
فقضیت ماقضیت منہا معج 


وسرت بقلب کاد يقضی افا 
ولا برح التذكار عندي وشوقهم 
إلى أن نظرنا عند جدة بحرها 
أقمت قليلا أستعد مسافرا 
ركبت على اسم الله مجري سفينتي 


وذا يقتضي حال المحب المسافر 
ولا نظرة إلا وفيها مواطر 
بغير وداع وانكسار الخواطر 
يفارق من هوی بجز الحناجر 


وزودت من سکان مکهة ناظري 
مجاذبني مها خحطين الأباعر 
به راسيات الةلك فرق الأناجر 
وعفت هوى فتياتها والحرائر 
وعجلت فيها بالصلاة مبادر 


لذلك لا نستبعد أن يکون ابن ماجد واحدا من أولئك الذين ولدوا» من 


أبناء البحارة › في غيبة آبائهم : وأن جد أباه حینا یعی ما حوله » كشر الأسفار 
لا يطيل البقاء عندهم » وجه الذي أقعده المشيب عن ركوب البحر » ومن حوله 


من المسنين من أهل (جلفار) › لا يتحدون » ال اغ لوالا 


ومن عاد منهم سالا ومن هلك . ويسمع جده محمد بن عمرو يقص عليهم قصص 
مغامراته في البحر الأحمر »› وغبره من البحار الخطرة وما شاهده من عجائب الر 
والبحر » فينشأ على حب البحر » ويتطلع بشوق وحماس إلى اليوم الذي يسمح له 
O CE UR FO‏ 
وخرنا ابن ماجد آنه رکب ر وتعلم علم الملاحة منذ صباه : 


وکم نظرت ف ا لحساب العريي وسحسة اهندي فل کت صبي( ٩"‏ 


ا 


+ ا دت تدم جود دہ رد 


کا يدل » ضمناً » قوله هذا على تلقيه قواعد الكتابة والقراءة في صباه » 
رما قبل التحاقه بالعمل في سفينة أبيه » وأن أبيه » الأديب الملاح » عنى بعد ذلك 
بتثقيفه وتأديبه » في أوقات فراغه من أعزال البحر الشاقة المضنية » وأثناء تلك 
الساعات التي تكون فيها الرياح ومياه البحر ملائمة لمجرى السفينة » وإلى جانب 
والده وجده يذكر شيوخا آخحرين شاركوا في تثقيفه وتوسيع معلوماته الملاحية : 


الات شعري هل تراه شيو خنا فتحمده أو والدي وابن هیشہ ٩‏ 


وما يؤكد تلقيه بعض علوم اللغة على يدي شيوخها قوله في الجناس : 
عن نحوكم قدمي ذا غير منصرف والنحو من حكمة الأقلام ينصرف 
وقوله في الفصل الأخحير من أرجوزة «الحاوية» : 
سميتها بالحاوية ياصاح تضيء للجاهل كالصباح 
ولاألام بعد موتي فيها أن يغلط الكاتب أو قارا 
تلوتا على أهيل الصرف والنحو والعربان أهل العرفِ 


هذا إلى أن طموحه البالغ كان » دائ » الدافع له على المثابرة على النظر فيع 
كان متداولا في عصره من المؤلفات في علم الملاحة > وفي كتب الفلك والأدب . 
ويعترف بأن هذه المؤلفات كانت المصادر التي أخحذ عنها معظم المعلومات 
والارشادات الملاحية في أرجوزة «الحاوية» . ومن هذه المصادر أرجوزة والده 
الألفية المساة ب «الحجازية» التي - كما يبدو عارضها » من حيث عدد الأبيات › 
ب «الحاوية» » حيث قال : «صفيتها [ يعني الحاوية ] مما سلك في عصري من 
الأراجيز المصنفة والرهمانجات الواسعة المؤلفة»« . 

وقد ساعده على مواصلة تعلم قواعد القراءة والكتابة في صباه » دون 
شك » أن عائلته كانت ميسورة الحال » فلم يكن هناك من مشاكل المعيشة 
ما يشغله عن القراءة وتوسيع ثقافته الملاحية والأدبية . ولو أن بقية البحارة العرب 
حصلوا من التعليم والثقافة ما حصل عليه ابن ماجد » أو سليمان المهري » خلّفوا 


ا 


نا تراثا بحریا عظي) » نعرف منه کثيرا من قصص رحلاتم ومغامراتہم في البلدان 
والحزر البعيدة an)‏ . لكن آفة الأمية » المتفشية بين صفوفهم » حرمتنا من 
هذا المراث القيم فظروف المعيشة الصعبة قد اضطرت أغلبهم إلى العمل في 
البحر في سن الصبا المبكر . ويظل الواحد منم يتدرج على سلم العمل البحري 
حتى يصل إلى درجة ربان » دون أن يجد فرصة لتعلم القراءة والكتابة . فهم في 
البحر - كما قال ابن ماجد- مرهقون وني البر كالمجانين““ 

ويذكر ابن ماجد الحلقات التي كانت تعقد في خانات الموانىء أو على ظهور 
السفن » ويتناظر فيها شيوخ علم البحر » في المسائل الدقيقة العويصة من فن 
الملاحة . ويقول أنه حضر آکٹر من عشرين حلقة من هذه الحلقات الراخرة 
ب (المعالمة) المحققين » وخحرج منہا كلها غالبا منتص را“ . ویعتبر الفوز في هذه 
الحلقات بثابة شهادة ببلوغ صاحبها أعلى درجات فن قيادة السفن . 


أخطاء الشباب وتصحيحها في المشيب : 
يلاحظ الناظر في كتاب «الفوائد» » أن ابن ماجد يرجع أخطاءه في بعض 
منظوماته » والشعر الذي يصف به الخمرة ومنادمة الحسان » إلى «عصر الشباب» 
و«آيام الشباب» » وکأنه کان يتحرج من ذكرها عندما تقدمتث به السن › وأصبح 
یاقب ب (حاج الحرمین الشريفين) . فأرجوزة «الحاوية» التي نظمها ‏ كما قال - في 
أول الشباب » مثلا » كانت ہا أخطاء في بعض القياسات استدركها عند 
الشيب » بعد كأثرة تجاربه . قال : 
«وكنا أول العمر نحسب كحساب الجهلاء » فبعد كثر التجريب رجعنا 
لصحة العلم > ودققناه وحققناه » فا للجهل عندنا مدخل . وکنا قد ذکرناهما في 
آول الشباب ف «الحاوية» » فلا تحققنا شخصنا ف «الحاوية» و«السبعية) آبياتا 
لنستدرك )ا ابطاه) وقلة صحتها" . . فقد بان لنا خلله عند المشيب”“» . 


ومن شعره رفي الراح ف عصر اللات : 
صفراء ساطعة كالنار أرها ی الكأس إلا نفت همي وأحزاني 


- 


ا اس ن چم ہا د دراو س سانا ستو چ ہی دو کک کت کے 


وقال فيها ا ول منادمه الحبیں ۱“ 
ين الملام م المدام وشر ا بمهفهف ماذا وذاك وسواء 

ویبدو من قصيدته «المكية» السالفة الذكر أنه كان له أكثر من زوجة في أكثر 
من بلد » ولا پستغرب هذا من ملاح کابن ماجد لا يعود › E‏ إلى وطنه 
الأصلي إلا مرة وأحدة کل عام أو عامین ( ااا آكثر من عامین واب عاد 
لا كث - كا قلنا من قبل - غير أيام قلائل يعود بعدها إلى ركوب البحر . 

لكن طموحه إلى بلوغ مالم يبلغه أحد من مشاهير عصره من الملاحين › 
لحاصة ٤‏ الفلك البحري 4 وضصرط عروص الأماكن عل قیاسات النجوم 4 
واستكشاف ما كان مجهولاً منها » سرعان ما كان ينسيه المدام ومنادمة املاح . 
قال : 


تركت اشتغالي بالمها والجاذر 

وكيف اشتغالي عن مرام اأُرومه 

فلا بد لي أن اترك الأهل والكرى 

وأعزم على ما يقصر الطر دونه 
وقال : 

سهرت وغبري خالي البال هاجع 

لقد عودت زهر النجوم رعايتي 


وقد صرت مغرى بالنجوم الزواهر 
ودون ارتقاء المعحد جز الحناجر 
عليه المساء والصبح E AE‏ 
نجوما ېا رشدي وفيها اشائري 


غراما ومثلي كيف بنا المضاجع 
وصرت شهيرا للثلاثة رابع 


ومن طول إلفته للنجوم ومرافقته ها في أسفاره تخيلها كائنات حية تحزن 


لغیابه عنہا » فتشکوه لبارثها . قال“ : 


E 


هذي النجوم اشتكت مني خالقها تقول هذا جفانا في تنوخذه”“ 

ند کان ضا رل الرمان وقد كانت سانا جا عل بذ 
وقال“ 

وإلا فمن حزن لنقدي تزلزلت بلاشك أفلاك الساء بالكواكب 

ومن بات يرعاهن خسين حجة على طلب عاف الكرى في الغياهب 
وإذا مات کره النجم قیاسه بعدە" : 

إذا مت عاف النجم بعدي قياسه ولي تشهد الرائيتين النوادر 
وإذا كانت ملوك الأرض تكتنز الجواهر في حياتها وتوزع هذه الجواهر بعد 

ماتا فنجوم السبح السموات وما استنہطه من قیاساما ْ0 وهدایاتپا 1 هي کنوزه 

وذنحائر ەه" 

تصون ملوك الأرض فيها جواهر فرق بعد الموت تلك الجواهر 

وصنت على السبع السموات نج فهڏذي صياناتي وهڏذي ذخائري 
وقنى هلاك من لا بهتدى بقياس النجوم وأنكر انتسابه إليه وتراً من 

ى حت( ٩‏ : 

عدمت الذي لا تدي بقياسها ولاهو من قومي ولا ذاك صاحبي 
وتتقدم به السن فيتحرر من شهوة الجسد : 

لد کیت قبل اليوم ملوك سهوة وقد صرت حرا واهوی صار خادمي 

کتاي جليسي والحميلة متجري وعقلي مشيري والفتاكة صارمي 
وهداه طول تامله ف النجوم ورصد مواقعها وحرکاتہا ۵ اکتشاف قیاسات 

والرؤوس وغرها . كا هدته أسفاره الكثيرة » وما اكتسبه فيها من تجارب › إلى 

معرفة الدير الصحيحة » آي الخطوط البحرية » لكثبر من الأماكن التي اخحتلفت 

فيها البحارة . وقام برحلات جريئة في أيام كهولته لم يسبقه إليها أحد من قبل . 


eS 
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مہا » على سبيل الخال » رحلته في خر موسم الرياح الشمالية الشرقية من 
(كاليكوت) بساحل اند الغربي إلى (جدة) » في مركب لتاجر يدعى (صدقة 
ا لجلبي) . وكان قد عزم على السفر من (كاليكوت) إلى (بنجاله) 
بنجلاديش ] » فحصل على حولة وركاب إلى (جدة) » فسافر به ابن ماجد في 
آخر موسم السفر من ساحل المند الغربي إلى البحر الأحمر . وقال إنه لم يدخحل 
مرسى جدة «إلا بعد مشقة عظيمة»”“ . وسافر ذات مرة بمركب عبد الرحمن بن 
الشيخ علي الحموي » من (هرمز) إلى (جدة) وسلك به طريقا بعيدة عن شاطى ء 
بلاد العرب الجنوبي » بسبب عدم ملاءمة الريح لجريه في الطريق المعتادة المسايرة 
لبر العرب » وخرج به من المضيق بين جزيرة (سقطرى) ورأس (جردفوي) أو 
(عسير) إلى خليج عدن و(باب المندب) ووصل إلى جدة بعد سفر طويل شاق 
وخطر . وقال إن الناس تعجبوا من وصوله إلى جدة في غير أيام الموسم المعتادة 
للسفر إليها . وكانت المراكب في أيام هبوب الشمال في البحر لا تقوى على السقر 
من الموانىء الجنوبية إلى (جدة) وغيرها من الموانىء الشالية . فاتخذ الأتراك 
والماليك من وصوله إلى جدة في تلك السنة » في عهد (قايتباي الأشرفي) ونائب 
جدة (قراجا) » حجة على المراكب التي لا تقوى على مواصلة رحلتها إلى جدة 
وتعود إلى الموانىء اليمنية » وتبقى هناك إلى أن تصر حالة الحو ملائمة لسفرها إلى 
جدة . فصاروا منذ تلك السنة يلزمون أصحاب المراكب التي تعود إلى الموانىء 
اليمنية بعشورها في السنة القابلة"“ . 

وشاع ذكره كأمهر ملاح بين الشعوب البحرية المطلة على المحيط اندي 
المتفرعة منه . وتودد إليه الملوك . قال“ : 
أنفقت عمري على علم عرفت به فازددت بالعلم توقيرا على الكبر 
لو لم أكن لذا أهلا لا عنيت بي لللوك وهذا غاية الوطر 

إلا أن نجاحه وشهرته في الأوساط البحرية » وحظوته عند السلاطين » قد 
جرت عليه حسد بعض منافسیه من (معالمة) عصره » فأنکروا فضله وما ابتدعه 
من قياسات النجوم : 


U 


حصرت نجوم الأفق في البحر هادي 

إذا جئته من باب علم مرد 

ولا رأیت الناس ٤‏ الوهم أسرفوا 

حددت هم حداً فلم يصلوا له 

وألقوا سلاح الجهل لا تحققوا 

بقولي إفي رابع لثلائة 
وقال فيهم أيضاه“ : 


قليل من الناس الذين أراهم 
يقولون كان الفلافي ولل أر 
فلم أر إلا سارق أو مقامر 
يرومون أسباب المعالي تكلفاً 
إذا ما رآيت الشخص بالر خلته 


وقال ي قصيد ته «الذهبية) : 


فياعجباً ياقوم والحق أبيض 
أينكر أفعالي وأقوالي جماعة 


فلم يعترض لي غير جحش معمم 


ول يفرقوا بين الدنىء والمقدم 
مقالي في عرب وعجم وديلم 
فحی لحسادي موت وتغتم “ 


عفاف يرون الحق حر للاثر 
عاف علم مثل ماي دفاتري 
ووغد وحجاج عن العلم قاصر 
وذلك ثشىء لايڪون بخاطري 
معد وق الات غان, وحار 


فإن مت لاأ حى يعد کذاهھی“؛ 
وقد بلغ السيل الرى واهواضب 
مسودة والعار شر الصواقب 
لا هو ماض من سيوف قواضب 


وله أشعار كشرة ف منافسيه لا يتسع لمجال لذكرها : 
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المصل الثاني 


ابن ماجد ف سقطره 


نلاحظ في وصف «الحزر المشهورات المعمورات» › في (الفائدة) أو الفصل 
العاشر من «كتاب الفوائد» » أن ابن ماجد قد أت » في وصف جريرة 
(سقطرى) » بتاريخ مفصل للجزيرة في أيامه م يات بثله لأية جزيرة اخرى في هدا 
الفصل . وما قاله في ذلك : 

روملکها في عصرنا هذا محمد بن علي بن عمرو بن عِفرار » و[ابن]“ عبد 
نبي السلياني الحميري » وكلاهما من مشائخ الهرةه . 

وقال : «وما ملكها المهرة إلا لأهم يريدونا لعاقبة أمرهم » يحتمون فيها › 
عند خحوفهم وضعفهم من سلاطین حضرموت وغیرهم . وکان محمد بن علي بن 
عمرو قد استشارني فيها سنين » فلم أطعه في ذلك . فلا تول على المهرة صرف 
الال وملكها» . 

«فل مات » وأقامت ہا قبيلته » مكثوا فيها سنين . وتعاون ملوك أهل 
(الشصض » المخرّجين“ ما مدة ثلاثين سنة » فعاونهم أخوالحم المهرة على 
(الشحر) وأخحذوها . وتولل عليهم سعد بن مبارك بن فارس » بعد أن حاصرها 
لاثة أشهر كاملة » فجاعوا وأخرجوهم من حصار الشحر إلى بلدهم حضرموت » 


ا 


وكان عليهم حينئذ بدر بن محمد الكثيري > فأحرجوه وأجاروه ومن عنده » في عام 
أربعة وتسعين وثمانمائة» . کک 

«وفي هذا التاريخ جزيرة (سقطرى) للمهرة »> مشتركين فيها بنو السليماني 
وبنو عفرار» . 

وقال إن أهل سقطرى «قد قتلوا أحمد بن محمد بن عفرار » الذي تولى 
عليهم بعد موت أبيه » فجاء أعامه وقبيلته وأخحذوا بثاره وسخروهم وولوا عليهم 
اين غین الى السليافي ا لحمري ۲“ ٤‏ 

فمن هله المعلومات التاريحية عن جریره (سقطری) ف يام ابن ماحد ¢ 
يتضح لنا أن محمد بن علي بن عمرو بن عفرار سلطان سقطرى قد اتصل بابن 
ماجد وقربه اليه . وهذا ما يؤکده قوله أنه » آي محمد بن علي بن عفرار سلطان 
سقطری › کان قد استشاره فیها سنین . وقوله أيضا : 
ل أكون لذا أهلاً لا عنيت بي اللوك وهذا غاية الوطر 


أما عبارة «فلم أطعه في ذلك» فنلاحظ أنها لا تتفق في المعنى مع قوله قبلها 
«قد استشارني سنین» اې أنه جعله مستشاراً له » أو ظل یأخذ بمشورته سنینا . 
وحتمل أن يكون المعنئالمقصود هو أن سلطان سقطرى عرض عليه الإستشارة 
عدة مرات » في نوات متفرقة » فلم يقبلها . لكن هذا الاحتمال » في نظرنا ء 
يبدو بعيدا » في ضوء معن قوله «قد استشارني سنین» . 

هذه المعلومات التارضة اتجدها قد امترجت باكرافة في حكاية روئ عن 
الأشراف > فقهاء مدينة (الغيظة) > ببلاد المهرة» أوردها الروفسور 
آر. بي . سارجنت R.B.AER ET‏ في کتابه «البرتغالیون حول ساحل بلاد 
العرب الحنوي» he Portuguese off The South Arabian Coast‏ وملخص ھلە 
الحكاية هو : أن (بدر بوطويرق) » سلطان حضرموت » غزى بلاد المهرى › 
وقتل في مدينة (قشن) جميع الشيوخ والأطفال والنساء » ما عدا امرأة حامل هربت 
إلى الحبال » وجات إلى قبيلة (الزويدي) » وهناك ولدت طفل سمي (سعد أبو 


شوارب) » لآنه بعد أن بلغ أ أن يحل شاربیه حتی يثار . ورحل إلى 
(السلطان ابن ماجد) سلطان سقطرى » في ذلك الوقت › 
ابنته » لکنه لم یدخل با > فليا سألته عن سبب ذلك أجاب : «الكشري يمحتل 
بلادي > وقتل شعبي › ل > ونساءُ » وأطفالا) > فأخبرت زوجته أباها ابن 
ماجد بأمره . وفي ذلك الوقت كان الإفرنج في (سقطرى) » فأرسل ابن ماجد حملة 
بحرية بمساعدة الاإفرنج (البرتغاليين) إلى ساحل المهرة » ونزل (سعد أبو شوارب) 
على رأس الحملة إلى (قشن) وقاتل بدر بوطويرق وطرده وجنوده من (قشن) . 
جد ا و ت طا عر ا فحلق شاربیه فی مسجد (قشن) . 
وجاء بزوجته من سقطری » واستقر بجدینة (قشن) » وولدت له ابنه (طوعري) . 
وتزوج (طوعري) فأنجب ر و(سعد) . ورحل (سعد) إلى أخواله في 
سقطرى » حيث نصب سلطانا عليها » بينها بقي (عامر) في (قشن) » وتولى عليها 
بعد موت آبیه (طوعري) . 

ویقول (سارجنت) إنه أت بهذه الحكاية كمثال للأسطورة التي ها أصل من 
الحقيقة »> أي امتزاج الحقيقة بالخرافة . وأوجه الاختلاف بين هذه الحكاية 
وما ذكره ابن ماجد تقع في الشخصيات » والتواريخ » والمدن . فبدر عند ابن 
ماجد هو بدر بن محمد الكثيري » الذي تولى حكم حضرموت في العقدين 
الأحرين من القرن التاسع الهمجري" . بينا هو في هذه الحكاية بدر بوطويرق › 
الذي ولد سنة ۹٠۲‏ وتولى حكم حضرموت في النصف الأول من القرن العاشر 
المجري . وسعد عند ابن ماجد هو سعد أو سعيد بن مبارك بن فارس » من آل 
بادجانة الكندي » الذي استعاد حكم (الشحر) بمساعدة المهرة » من آل الكثبري 
سلاطين حضرموت في سنة ٤٩۸ه‏ » أي قبل اكتشاف طريق رأس (الرجاء 
الصالح) » ووصول (فاسكو داغاما) إلى شرقي افريقيا بحوالى تسع سنوات › 
وقبل مولد (بدر بوطویرق) بثاني سنوات . بينها هو في الحكاية (سعد أبو شوارب) 
الذي استعاد من الكثري مدينة (فشن) وليس الشحر . 


وفی مصادر تاریخ حضرموت نجد أن آل الكثيري » سلاطين حضرموت › 
أخرجوا حكام (الشحر) من آل بادجانة »> في عهد بدربن محمدبن عمر 
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الكثري » الذي ذكره ابن ماجد . أما في يام (بدر بوطويرق) فأحرجوا المهرة من 
(قشن) » وکان عليهم سعد وعامر ولدا طوعري الذي تقول الحكاية انه أبن سعد 
أبو شوارب من ابنة ابن ماجد . وسعد بن طوعري » في هذه المصادر » هو الذي 
جاء مع الحملة البرتغالية من سقطرى إلى (قشن) و(الشحر) في أيام (بوطويرق) » 
وهرب أخوه عامر من (قشن) إلى اند“ . 

فحكاية فقهاء (الغيظة) - كا نرى - تنطبق على الأحداث في أيام بدر 
بوطويرق وسعد بن طوعري . وعلى الرغم من عدم صحة ما جاء لي الحكاية عن 
ابن ماجد » إلا ان ذکر اسمه دلیل » في حد ذاته » على آن ما کان لابن ماجد من 
جاه وحظوة لدى سلاطين سقطرى » كسبه بفضل علمه وشهرته الملاحية » قد 
بقى في أذهان الناس » ني سقطرى وساحل بلاد العرب الجنوبي » إلى ما بعد 
وفاته » ومع مرور الأيام رفعته خيلات الرواة إلى مرتبة السلاطين » فجعاته 
سلطانا على سقطرى أثناء احتلال الرتغاليين ها“ . آما زواجه في سقطرى أيضا 
فمختل دا > لعل رده غل سقطر ئ واتصال بلاطا کان بسب .هذه 
الزة , فرالة ثل > لا قر فى بلك واخد م لا عة كا قلنا من :فل عد 
ذكر زوجته المكية _ أن تكون له أكثر من زوجة في أكثر من بلد . 

واحتلال البرتغال لجزيرة سقطرى كان في عام ۲ه . أي بعد أقل من 
ستة أعوام من نظم أرجوزة «السفالية» » ول تعرف له قصيدة بعدها . ولعل 
الكارثة التى حلت بالملاحة والتجارة البحرية العربية > على يد البرتغاليين › 
واحتلاهم لجزيرة (هرمز) والمراسي العربية في الخليج وعمان » ومن قبلها جزيرة 
(سقطری) » قد آله وحز في نفسه » فانزوی يقضي بفية أيام عمره في (جلفار) 
بعيدا عن أحبته النجوم والبحر المحيط . 
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الفصل اثالث 


مرشد (داغاما) ق رحلته الل الهند 


ليس هناك » حتى الآن » ما يؤكد » بصفة قاطعة eT‏ 
قاد سفن (فاسكو داغاما) في رحلته الأولى الى المند . وبعض الذين يصرّون » من 
الباحثن . العرب خحاصة »> عل أ ا مات هو الذق ل الرتغاليين على طريق 
المهند » يرون في ذلك مفخرة للعرب . فهذه الطريق » في اعتقادهم › 
جهولة » وآن ابن ماجد » املاح العربي » هو أول من ابتدعها وسلكها . 
البحر بين شرقي افريقيا 5 بحر خطر يصعب عبوره . 

وبعض الذين ينكرون » من الباحثين العرب ايضاء أن الذي دل 
البرتغاليين على طريق المند » هو ابن ماجد » يرون ني ذلك خيانة عظمى » ينبغي 
دفعها عن البحارة العرب . ومن أجل ذلك نجدهم يفندون مزاعم الفريق الأول 
ویرطلون حججه . 

وف الحقيقة لا توجد » لدى الفريق الأول » من الحجج والبراهين التي 
بد الان زعمه أن ابن ماجد » هو الذي قاد (داغاما) إلى اند > سوى 
حكاية (النهروالي) صاحب كتاب «الرق الياني في الفتح العثاني»“ وافتراضات 
لا يقبلها المنطق . وخلل حكاية (النهروالي) »› > في قوها أن ابن ماجد أرشد الإفرنج 
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«فى حالة السكر» . فمل هذا القول يرفضه كل ذي عقل يعرف البحر . فأنى 
لسكران لا يعي ما حوله أن يهتدي إلى طريق » لا معام ها > في البحر . والبحر 
جار لا يرحم من لم يكن بركوبه خبير . أما لماذا تذكر الحكاية اسم ابن ماجد 
بالذات ؟ فريا يرجع ذلك إلى شهرته الملاحية الواسعة . ويجحاول بعض هذا الفريق 
أن مجعل من إسم (كاليموكانا) » الذي تذكر المصادر البرتغالية أنه بحار من 
(جوزرات) باهند » قاد حملة (فاسكو داغاما) إلى الهند » بأمر من ملك (ماليندي) 
بشرقى افريقيا- بحاول أن مجعله لقب ابن ماجد (أسد البحار)" . 

ولو أمعن هؤلاء وأولئك النظر فى كتب الإرشادات الملاحية » والرحلات 
العربية في المحيط اندي » كرحلة (المسعودي) » مثلاء لوجدوا أن رحلة 
(داغاما) من شرقي افريقيا إلى لهند » لا تستحق كل ذلك الاهتمام الكبيرء 
والجدل الواسع » الذي يظهر » بين الحين والآخر » على صفحات بعض المجلات 
التب ارت , فا ار اع ر ورم اا ارا 
الرحلة بين جزيرة (سقطرى) والموانىء المقابلة ها من ساحل بلاد العرب الجنوبي » 
وأن البحارة العرب كانوا يعرفون المحيط اندي » خاصة الحزء الغربي » معرفة 
السابح بكل موضع من حوض السباحة . وقد رأينا من قبل » أنهم كانوا في عصر 
(المسعودي) يسافرون في عرض هذا المحيط من جزيرة قنبلوا (مدغشقر أو 
ملجاسي) إلى ساحل عبان والعكس . ثم إن المسافة بين شرقي افريقيا» من 
(كينيا) جنوبا » وساحل المند الغربي » تقطعها السفينة الشراعية » بالرياح 
الموسمية الحنوبية الغربية املائمة » عادة » في عشرة يام E‏ شرقي 
افريقيا إلى اند » وتقعطها أيضا في عشرة أيام » بالرياح الشمالية الشرقية ف 
العودة من اند إلى شرقي افريقيا . قال أبن ماجد في «السفالية» : 
انا اللي يطلب زنجباري يكم في الريح وفي المجاري 
موسمه السبعين في خروجه وفي الثانين يكون ولوجه 

یقول من یقصد (زنجبار) من (كاليكوت) يخرج في السبعين من النروز » 
ویکون دخوله مرسى زنجبار لي الثمانين من النيروز » أي بعد عشرة أيام من 
حروجه من مرسى (كاليكوت) . وسنة النيروز العربي / الهندي » عند البحارة 


٤ 


العرب وامنود » أيام ابن ماجد.» وسليمان المهري من بعدہ » تہدأ ۔ کا ذكرنا من 
قبل - قي الثالتث عشر من شهر تشرين الثاني . وأعرف أحد البحارة المسنين › 
لا يزال على قيد الحياة » قطع الرحلة مع زملائه » من (المليبار) من ساحل اهند 
الخربي إلى (السواحل) من شرقي افريقيا“ في عشرة أيام . 

فاتجاه حط الرحلة بين شرقي افريقيا » إلى الجحنوب من خط الاستواء › 
وساحل اند الغربي مطابق لاتجاه كل من الرياح الموسمية الجنوبية الغربية » 
والرياح الشمالية الشرقية . لذلك يصل المسافر من شرقي افريقيا إلى اهند » قبل 
من يسافر إليها من ساحل بلاد العرب الجنوي » وهو أقرب إلى المند من صاحب 
شرقي افريقيا » لأن خط رحلته منحرف عن خط اتجاه الرياح الجنوبية الغربية . 
وكذلك في حالة السفر من اند إلى كل من شرقي افريقيا وبلاد العرب . 

أما سبب وصول سفن (داغاما) إلى (كاليكوت) بالمليبار بعد خمسة وعشرين 
يوماً » من خروجها من (ماليندي) بشرقي افريقيا » فيرجع إلى أن انطلاقها من 
(ماليندي) کان في ۲٤‏ من شهر ابريل“ » وعادة لا يبدا موسم هبوب الرياح 
الحجنوبية الغربية إلا في شهر مايو » وفيه تسافر السفن من شرقي افريقيا » والمراسى 
القريبة من اند من بلاد العرب » إلى اند » وهو الموسم الأول للسفر إلى الهند . 

وفي الغالب تختلف الرياح في العشرة الأيام الأخيرة من شهر ابريل »› 
والعشرة الأول من مايو» فتارة تب الرياح الجنوبية الغربية » وتارة الرياح 
الشيالية الشرقية . وهذا مايؤكده ماورد في يوميات سفينة القيادة للحملة 
10GB OOK&‏ » من أن هبوب الرياح أثناء الرحلة » كان » أحيانا » معاكساً لاتجاه 
TT‏ 


وبعد شهر مايو يتوقف سفر السفن الشراعية في غربي المحيط اندي بسبب 
اشتداد هبوب الریاح الحنوبية الغربية » ويستمر توقفه حوالى ثلاثة أشهر : يونيو › 
ويوليو » وأغسطس . ومن أواخر شهر أغسطس يبدأ سفر السفن » في الموسم 
الثاني ٠‏ إلى الهند » ويستمر السفر في هذا الموسم » من بعض لمراسي ٠‏ إلى 
العاشر من شهر سبتمبر . أما السفر من اند إلى شرقي افريقيا وبلاد العرب 
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فيستمر موسمه طوال معظم أيام موسم الرياح الشمالية الشرقية" . 

فالرحلة من شرقي افريقيا إلى اند يستطيع أن يقوم بها » إذأ » أي ربان 
لديه علم بقياس ارتفاع نجم القطب الشمالي » المعروف عند البحارة ب (الجاه) » 
الذي مدد به عروضص المراسي وغيرها في الملاحة القدية . وليس فيها شيء من 
خطورة تلك الرحلة » التي قام بها ابن ماجد من (كاليكوت) إلى (جدة) في الأيام 
الأخحيرة من موسم هبوب الرياح الشمالية الشرقية » والتي يفخر بها - كا رأينا من 
قبل - ابن ماجد ويقول أن البحارة تعجبوا منها. 

وكان البرتغاليون بعد اكتشافهم لطريق رأس (الرجاء الصالح) » ومعرفتهم 
لخاطر بحر (سفالة) والبحار التي تليه جنوبا » سيصلون بالطبع إلى اند > وإلى 
اندي › e‏ إليها أحد . 
فالطريق إليها أصبحت مفتوحة أمامهم . ولولا أن مجيئهم › و 
لغرضص ا إلى اند » و فترة ممكنة » لكان بامكانهم الاستمرار في 
مسايرة ساحل افريقيا الشرقي إلى رأس (جردفوي) ثم الانطلاق ! إلى ساحل بلاد 
العرب الحنوبي » ومسايرته إل عمان » ومن هناك ينطلقون إلى (جوزرات) بالطرف 
الشمالي الغربي من اند . فطريق رأس (الرجاء الصالح) قد فتحت لاوروبة باب 
الحيط اندي الذي ظلت تسعى للوصول إليه منذ الحروب الصليبية“ . 

والعجيب أن ما من أحد » لا من الذين يزعمون أن ابن ماجد هو الذي دل 
A aah o‏ 
ماجد في الأرجوزة «السفالية» من أخبار الإفرنج (البرتغاليين) في حلتهم الأول 
والثانية »> لعله مبجد في ذلك القول الفصل فيا هم فيه محتلفون . 

فقد ذکر ابن ماجد ي أبيات قليلة متفرقة طرفاً من أخبار الإفرنح 
(الرتغالیین) في في رحلتهم الأرلى والثانية . ففي الرحلة I‏ يصف غرق بعض 
سفنهم في بحر (سفالة) بسبب سفرهم في موسم توقف السفر فيه . قال : 
زلوا بها الإفرنج غلق الموسم في عيد ميكال بالتوهم 
لے مھ لك لرن ف سا فن کون 


E E 


ت أدقاهم في الماء ولسفن فوق للماء ياخحائي 
غرقى يرون بعضهم لبعض كن عارفا موسم تلك الأرضٍِ 

يقول عبرت الاإفرنج بسفالة في موسم توقف السفر إليها » فقام عليهم الموج 
عند رؤوس ساحل سفالة » فانقلبت سفنهم » فصارت الأدقال » أي الصواري › 
٤‏ الماء وهياكل السفن فوق الاء . فكن يا أحي عارفاً موسم السفر إلى تلك 
الأرض . وهذه الكارثة التي حلت بسفن (فاسکو داغاما) » في رحلته الأول › 
تذكرها التقارير البرتغالية" » ولم تبق منها غير ثلاث » هي التي وصلت إلى 
(ماليندي) . 


ويقول أن مراكب الإفرنج عبرت في سنة تسعمائة من أهجرة »> بحر جنوب 
افريقيا » وأن رحلتها من بلاد الا فرنج إلى المند تستغرق عامين كاملين : 
جازتما في عام تسع مايه مراكب الإفرنج ياخايه 
تجيز عامين كاملين فيها ومالوا المند باليقين 

بدأت رحلة (داغاما) الأول » من البرتغال » في ۸ يوليو ۹۷٤۱م‏ › ولي 
٥۵‏ اہریل ٨۸‏ وصل إل (ماليندي) > وي ۲۴ ابريل من هذه السنة واصل 
ا ول إن اکا ق ا ر ا 0 
توافق سنة ۰۳ ۹ه » فإذا أضفنا العامين الكاملين في البيت الثاني إلى تسعمائه في 
البيت الأول » يصيبر تاريخ هذه الرحلة عند ابن ماجد قريبا من تارخها بالسنة 
الميلادية المذ كورة ت 
وبعسك دا ف عام تسح مايه وسٹث حاءوا اند ياخايه 
واشستروا البيوت ثم توا وصاحبوا وللسوامر رکنوا 


ياليت شعري مايکون مهم | والناس معجبين من أمورهم 


- ۷ 


وفي عام تسعمائة وستة عاد البرتغاليون إلى الهند » ويوافق هذا العام المجري 
العام ۲ ١٠٠م‏ . والسوامر جمع سامري . ويعرف سلطان (كاليكوت) عند العرب 
ب (السامري) . وفي هذه الرحلة اشتروا البيوت » وركنوا » أي وثقوا » بصداقة 
(السوامر) » وضربوا السكة وسط بندر (كاليكوت) بين المسافرين . والناس في 
حرة من آمرهم . وابن ماجد كذلك لا يدري «ما يکون منہم > أي ما ينوون 
عمله » وما يسعون إليه من مجيئهم إلى اهند . 

وفي أبيات اخحرى من الأرجوزة يبدو أنه نظمها بعد أن عرف نوايا البرتغاليين 
وما شرعوا من ملاحقة السفن العربية » وقطع الطريق عليها بين مدخلي البحر 
الأحر والخليج العربي وبين كل من الهند وشرقي افريقيا : 
وجا لكاليكوت خحذ ذي الفايدة لعام تسع مايه وست زايدة 
وباع فيها واشترى وحك)ا والسامري برطله وظلا 
وصار فيها مبغض الإسلام ولناس في خحوف واهتمام“ 
وانقطع لمكي عن أرض السامري وشد جردفون للمسافري 

المكي : يعي المسافر من (جدة) » وأرض السامري : كاليكوت . وشد : 
تصحيف لفظة نحمل معنى المنع » آي منع السفر عبر طريق (جردفوي) ٠‏ بين 
البحر الأ حمر وشرقي افريقيا » من رأس (جردفوي) أو (جردفون) جنوباً . 

وكانت رحلة (داغاما) الأول رحلة استحشافية > حاول فيها التودد إلى 
حكام وأهالي المراسى التي مر ہا بعد عبور رأس (الرجاء الصالح) . فعندما 
وصلت الحملة إلى (موزمبيق) ظنہم الأهالي من الأتراك » أو من المغرب العريي » 
فرحبوا بهم » وقام السلطان بزيارة سفينة القيادة . وعندما قَدّم له أحد قادة الحملة 
قلنسوة راء أهداه السلطان > مقابل ذلك » سبحة سوداء » وطلب منہم أن یری 
ما عندهم من المصاحف وكتب الشريعة الإسلامية ‏ فلا عرف أنهم مسيحيون دبر 
حيلة للقبض علیهم لکن (داغاما) عرف ما یدبر له » فهرب من مرسی (موزمبیق) 
بعد أن قصف بدافعه قاربين فيهيا حشد من الأهالى”٠‏ . 
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وكانت أخبار قدومهم إلى (موزمبيق) قد سبقتهم إلى (كلوة) المسيطرة على 
(سفالة) و(موزمبيق) » وإلى (مباسا) حليفتها > فشاع فيه القلق والخوف › 
وبسبب المنافسة المريرة بين (مباسا) » حليفة (كلوة) » وبين (ماليندي) استقبلت 
(ماليندي) البرتغاليين استقبالا وديا > وزودتهم بما يحتاجون إليه من المؤونة وبجرشد 
بحري ليدهم على طريق اند . 


وأثار وصول البرتغاليين إلى (كاليكوت) الشك والارتياب في نفس سلطانما 
(السامري) > فاستقبل (داغاما) بفتور » ولم یبد أي استعداد للدخول معه في أية 
معاهدة” . لكن سلطان (كوشي) النافسة لكاليكوت + رحب بهم وسمح هم 
ببناء قلعة على ساحل كوشين » فكانت أول قاعدة للبرتغال لي اند" . 

وتكشفت نوايا الرتغاليين في رحلة (داغاما) الثائية »> حين أحذت سفنهم 
تتصيد المراكب العربية في بحر العرب » وتحاول شل حركة التجارة البحرية 
العربية » بين الهند وبلاد العرب » عن طريق فرض حصار على مدخلي البحر 
الأ حمر والخليج العري“٠‏ . وأرغم (داغاما) سلطان (كلوة) على دفع أتاوة سنوية 
للىرتغال“' . واعتر سلطان (ماليندي) » من بين جي سلاطين ف 
المستوطنات العربية على الحزر والشريط الساحلي من شرق افريقيا »> صديقا للاك 
الر تغال”٠‏ » فسلمت ماليندي من بطش البرتغالين والمصير المؤم الذي لاقته على 
يدهم بقية المستوطنات . 

ول بذكر ابن ماجد صراحة أنه دل الرتغالين على طريق اند » غير أن 
هناك ثلاثة أبيات يكن أن تفسر بذلك > لا سي وأنبا قد وردت في هذه الأرجوزة 
التي يذكر فيها البرتغاليين . هي : 
وض ال الا بالسفر من دون غيري باهدى والظفر 
و ا ت کن بات کا اله اكان س 
قد ركنوا لي والنبي اهادي وترکوا من 0 عاين البلاد 

فا معنى المفهوم من هذه الأبيات أن حاكم أو والي البلاد قد خصه › من ہیں 
الربابنة > بالسقر والمداية »> ووثق به لعلمه بسعه خبرنه . 
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فالناس › عادة » تثق ممن جرب الشىء وعاينه . لكن من هو وال البلاد ؟ 
وما هي البلاد » ووجهة السفر إليها وطريقها ؟ ذلك مالم يصرح به ابن ماجد . 


الفصل الرابع 


نثره ونظمه 


لم يعرف لابن ماجد » حتى الأ ء غير كتاب «الفوائد في أصول علم البحر 
والقواعد» » وله کتاب › لا یزال مجهولا » ذكره في كتاب «الفوائد» . شرح فيه 
منظومته البائية المسماة ب «الذهبية» . وكان قبل كتاب «الفوائد» قد ألف في علم 
اللاحة كتاباً > أو موسوعة » من عشرة أجزاء > فخشى أن يستلقلها النساخ 
رالقراء٠“‏ ء لا سيم البحارة فإنهم في البحر - كما قال - منبكون من العمل الشاق في 
السفينة «وي العر كالمجانين)“ . يعني ہم ي الر يسرعون ف أسواق ا 
کالمجانین » یبیعون ما جلبوه ویشترول ما محتاجون ٳليه » وما يرون له رواجا » في 
الأسواق الأخحرى ٠‏ من السلع الخفيفة الثمينة . فاحتصر من العشرة الأجزاء كتاب 
«الفوائد» . وفرغ من تأليفه «في سنة خمس وتسعين وثانمائة من المجرة النبوية»" ٠‏ 


دعك نسح وعشرین سلة من نظم أرجوزة رالحاوية» التي نظمھا ۔ کہا قال - في أول 


شبابه . 


وى نهاية المخطوطة التي نشر صورتها المستشرق الفرنسي (فبران) السالف 
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المقصرد 1 بجعنی پتدی ہا آل مدخحل اكان المقصرد . هله الفصول المنثورة 
لا نعلم إن كانت لابن ماجد » أم أن (النوخذا) أو الربان » جامع هذه المجموعة 
من قصائد ابن ماجد قد أضافها إليها . 

أما نظمه فهو كثر . وما عرفناه منه » حی الآن» هده اللجموعة من 
قصائده التي نشر (فيران) صورة خطوطتها » وعددها ٠١‏ قصيدة هي : 

| - «حاوية الاختصار في أصول علم البحار» . وهي باكورة منظوماته 
الطويلة في قواعد علم الملاحة . عارض ہا من حيث عدد أبياتها أرجوزة والده 
المسياة ب (الحجازية) » السابقة الذكر ء وفرغ من (٦1٦۸هھ)‏ » وهر 
في أول شبابه . عدد بيات کا قال ۔ )۱٠۸۲(‏ بيتا . المعروف منہا )٠١۷١(‏ 
بیتا . مطلعها : 
الحمد لله الخالق ذي الجلال القاهر الفرد بلامشال 


- «المعربة) : : أرجوزة س مأئة ونمانية وسسعاںن تا « م فيها فیاسات 
الخليج البربري (خحليج عدن حالياً) > وجاریه آي مسالکه من مرسی (حافون) إلى 
(باب المندب) . ومن مراسي الساحل البربري (الصومالي) إلى مراسي الساحل 
العربي المقابل له . OT‏ علاماته البحرية والرية . مطلعها : 


ياسائلي عن صفة المجاري ثم قياس الأنجم الدراري 

( «تصنیف القبلة» : منظومة من (۲۹۵) بيتاً في وصف جهات القبلة‎ - ٣۳ 
حسب اخنان ّ أي أجزاء « دائرة (بیت الإبرة) « (البوصلة) ف جميح أقطار‎ 
العام القديم . فرع من نظمها في شهر حرم سنة ۸۹۳ه . مطلعها:‎ 
ات ااه الة أي مف غل ,ال‎ 

2 «أرجوزة پر بر العرب ف الخلیج » : قصيدة ن وصف دير 0 
الخليج العري » علد آبیاعہا > في الميخطوطة » مائة ئه بیت . مطلعها : 
ات من اخحر الفرات والبصرة الفيحاء حذ وصساتی 
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J‏ روم طحمة» : منظومة ف تفسيم أزوام الحمة على حرکات کوكبة 
(بنات نعش الصغرى) (الدب الأصغر) في مدارها . وزام الحمة هو الزام العرفي 
عند البحارة > ویبقدر بثلاث ساعات 3 وضصح ( أي ربع النار » الدئ 
يقدر بائنتي عشرة ساعة )١١١٤×۳(‏ . وعدد أبياتما في المخطوطة )۲۲١(‏ بیتا 
مطلعها : 

N‏ المعالة» : منظومة في وصف قياسات النجوم المستعملة لدى 
البحارة وأقدارها . عدد أبياتبا في المخطوطة )۷١(‏ بيتاً . مطلعها : 
يا مها الناس ماذا شئتموا قولوا الأرض معلومة والبحر مجهول 
۷ «المناتخ » : منظومة قي وصف مناتخ › أي علامات وقیاسات » بر اهند 
وبر العرب . وقياسات مراسي كل من . وعلامات الاقتراب ما . عدد أبياتبا 
ف السخطوطة )۲٠۲٠١(‏ بيتا . مطلعها : 
ياطالب النتسخة بالحقائق من كل بر بقياس فائق 
۸ (ګکمسه الاستوائيات» : قصيدة حمسة ٤‏ وصف قیاسات النجوم 
الاستوائيات » أي امسامتة خط الاستواء والقريبة منه . عدد أبياتما في المخطوطة 
(۷) خمساً» نظمها سنة ٩٩۹ھ‏ . مطلعها : 
تامل وشاور واسهر الليل واعزم وحقق ودقق واحفظ السر واكتم 
٩‏ _ «ميمية الأبدال» : قصيدة ف فیاسات نجوم الأبدال . وهي أن تقيس 
نجمين أحدهما فى ناحية المشرق والآخر في المغيب* . عدد أبياتبا في المخطوطة 
)٤(‏ بيتاً . مطلعها : 
سهاداً حکت عيني عصارة عندم وكل نجوم الليل تسأل عن دمي 
١‏ .اضر يبة الضرائب» : منظومة في تدريجح بعض قياسات النجوم على 
قياس نجم القطب الشمالي العروف عند البحارة ب (الجاه) > وقياسه قياس 
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العرض الخالص . ويذكر في القصيدة بعض ترفات الأخنان القريبة من خن 

القطب الشالي . (الجاه) في بيت الاإبرة » عدد أبياتما في المخطوطة (۱۹۲) بيتا . 

مطلعها : 

شباب برأسي أعجب الناس من أمري اتاني عقيب الشيب في آخر العمر 
١‏ - «عدة الشهور اروا : قصيدة في عدد الأشهر الرومية » وأيام کل 

شهر منہا . في (۱۳) بيتاً . مطلعها : 

خيار شهور الروم ياخير خلاني نظمت إلى القاصي من الناس والدافي 


١‏ - «المكية» : ف وصف السفر من (جدة) 3 مارسيِ ساحل اهند 
الغربي > وعيأك » وهرمز . عدد أناتا ف اللخطوطة (1۷۱() تا . مطلعها : 


فؤادي أسير الحي من شِعّْب عامر أحوم عليها بالدجى واهواجر 


۳ - «نادرة الأبدال : ف شرح قياس آبدال نجمي (النسر الواقع) 2 
(ذبّان العيوق)“ في (۵۷) بيت . مطلعها : 


نركت اشتغالي بالها والجآذر وصرت مغرى بالنجوم الزواهر 
٤‏ - «الفائقة» : ی شرح قیاس (الضفدع) مع تقييد قياس (سهيل) من 

: بيتا . مطلعها‎ )٥۷( 

أقول والفلك تجري بالشراعين في ليلة لم تر فيها الكرى عيني 
0~ «البائية متاه بالذهسية) ا شرح اللإرقاق والااغزار 0 آي الاقتراب 

من الساحل والابتعاد عنه إلى عرض البحر » والعلامات البحرية لبر اند 

والصومال » وقياساتها » وغبرها . عدد آبياتها في المخطوطة (۱۹۳) بيتاً . 

مطلعها : 

بدأت باسم الله ري وخالقي ومستخلفي في جيرتي وآقاري 


١‏ - «البليغة» : في قياس نجم سهيل والساك الرامح . عدد أبياعها ف 
اللخطوطة (ه٠)‏ بیتاً . مطلعها : 
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سهرت وغيري خالي البال هاجم غراماً ومثلي كيف ينا المضاجع 

۷ «السبعية» : في وصف السفر من (كاليكوت) بال ليبار من ساحل المند 
الغخربي ای (جدة) . وقياسات جرر (الغال) (لکادیف ل وعلامات فرب ار 
اند والترمال > والسفر بمحاذات ساحل اهند الغري د اناا ف اللخطوطة 
TEY‏ بیت . مطلعها : 


تا الذي هدانا ٤‏ بره الملسجور ثم أنجانا 
A‏ «راهادية) الس من عا ی ٣‏ ا اند الغري 1 
وعلامات هذا الساحل اا . أبياتها )٠٥(‏ بيتا . ومطلعها : 
الل :له الوك اهادي ف لسره وب حره لل اد 
٩4‏ _ «القافية» : في علم المجهولات » عدد أبياتبا الأصلية )٤٩(‏ بيتاً - كا 
وأعدادها أعداد شهھر وعشرة كذلك حاءت کالعروس المقرطى 
أما في المخطوطة فالموجود منها (۳۳) بيتا . مطلعها : 
وفي المخطوطة التي عثر عليها ي سنة ٩۱۹۱م‏ ين خطوطات معهد 
الدراسات الشرقية بلي جراد ۽ لاث من منظومات اتن ماحد » حققها 
(ث . شوموفسکي) هي : 
١‏ - «السفالية» : في وصف الطرق البحرية من ساحل اند الغربي وعان 
إلى مراسى ساحل شرقي افريقيا من رأس (جردفون) أو (جردفوي) إلى (سفالة) 
بساحل (موزمبيق) وقياساتها > وعلاماتها البحرية . عدد أبياتها في المخطوطة 
)۸٩۷(‏ آبيات . مطلعها: . 


الحمد لله الذي انشا الملا من عدم جل تعالى وعلا 
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١‏ «العلقية» ني وصف السفر من (كاليكوت) إلى (معلقة) أو (ملقه) 
بشبه جزيرة (مليزيا) . أبياتها في المخطوطة (۲۷۳) بيتاً . مطلعها : 
عزمت والعزم حيد في السفر لاسي) من بلدة فيها ضرر 
١‏ - «التائية» : في وصف الرحلة من (جدة) إلى (عدن) . عدد أبياتها 
)٥٤(‏ بيتا . مطلعها : 
سرت نسمة الفردوس من أرض مكة بريح الصبا فاشتاقت السير جلبتى“ 


ولي كتاب «الفوائد» يأتي ابن ماجد بأمثلة من قصائد لم يعثر عليها بعد » 
نذکرها هنا ک| وردت في الكتاب : 


: قصيدة طويلة في الناي والبعد» يقول فيها‎ - ١ 

وأری ملوك الأرض تغدر بالذي يستصحبون وما غدرت بصاحبي 
ا 

إذا لاح بالفجر الغراب تقاصرت عن اهند ركاب المجاوز في اليمن“ 
٥‏ - أرجوزة في قياس نجمي (التير) ور(السلبار) مطلعها : 

باسائلي عن صفة القياس اعلم وعلمه جيم الاس 


٦‏ - قصيدة في قياس نجم (الخحون) طالعاً » وهو من نجوم بنات نعش 
الکبری (الدب الأكب) » وقياس (الفرغ المؤحر) غارباً . أوها: 


ادا باسم الملك الرهمن SUES EEA‏ 
۷- من قصيدة قاها في أيام الشباب : 

ياليلة قد غار مها الزمان حيث تنادي بالأمان الأمان 
۸ من فصيدة قالها في معاشرة الإنسان لن لا يسیر مسیره : 


اک ا وا 
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۹ - من قصيدة يصف فيها قياس (الإكليل) : 
ياأها اللواط كم تشتري وتشتهي بيعة حي بميت 
٠١‏ -_ قصيدة يفول فيها : 
يفوتك غفلة نظمي ونثري وتزعم أن ليلك ذو نار 
-١‏ من قصيدة يصف فيها موج البحر: 
ومبغوضة للناس في كل حالة إذا مااستمر الريح شد شديدها 
٣‏ - قصيدة في إلفة النجوم له » يقول فيها : 
هذي النجوم اشتكت مني لالقها تقول هذا جفانا في تنوخحله 
۳ -_ قصيدة يقول فيها : 
ولابد من شيخ يريك شخوصها ولا فنص العلم عندك ضائع 
-٤‏ من قصيدة نظمها في عصر الشباب : 
عذولي لام فيك ف أجنه فاعكس بالوصال قبيح ظنه 
٠‏ - من قصيدة نظمها في أيام الشباب » يذكر فيها (الناجد الراق) » وهو 
نجم أبيض كبر خفاق من نجوم (الجوزاء) : 
ماقاطعوك عن العتاب ورسله للا وليس ممم بوصلك باغي 
۴ من قصيدة يصف فيها فرساً : 
أدهم أبيض المحيا وثلثي ش عر الذيل خلته في اياج 
E‏ أو سهيل ساقط في الخضم والليل داج 
۷ _ من قصيدة نظمها بعد أيام الشباب وطيشه : 


لقد كنت قبل اليوم ملوك شهوة وقد صرت حرا والموى صار خادمي 
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۸- من قصيدة في فضل العلم : 
العلم لاإيعرف 'مقداره للا ذوو الإحسان عند الكال 


۹ - قصيدة يقول فيها : 
تقف عنى إذا حضرت فإني كالشيا وأنت كااكليل 
٠‏ _ من قصيدة نظمها في آيام الشباب في الراح : 
أشرقت على كأس اللجين بنورها فلكم تيل العقل عن منهاجه 
٤١‏ - ومن قصيدة احرى في الراح من أيام الشباب أيضا : 
صفراء ساطعة كالنار ل أرها ني الكاس إلا نفت همي وأحزافي 
۲ - قصيدة طويلة يقول فيها : 
عن نحوكم قدمي ذا غر منصرف والنحو من حكمة الأقلام ينصرف 
۳ _ من قصيدة طويلة : 
إذا كنت في السنجار فالكل يهتدي بور علومي كالساكين في السباء 
ومعی هذا البيت انه إذا کان في السنجار » وهو مجحموعة من السفن تسافر 
معاً . وكانت السفن الشراعية تسافر في موسم السفر إلى المند أو غيرها في 
لديه حرة بالسفر إلى الحهة التى تقصدها المجموعة - فابن ماجد يقول أنه إذا كان 
فى (السنجار) فأصحاب السفن بهتدون بنور علومه » كا يهتدي الناس بنجمي 
السماكين : السماك الرامح والسماك الأعزل . 


: قصيدة قصيرة في أزوام ترفا“ الثريا يقول فيها‎ - ٤ 
N 
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كانت الثريا والساك مقاصدي وكانت طريقي جردفون وقرطلا 
٤٦‏ قصيدة في القياس المغلق . قال فيها : 

سهرت الليل ارصادا أو شوتاً فغلق ذاك طرفي والفؤاد 
۷ - قصيدة يقول فيها في وصف نجم (نسر الشام) أي (السر الواقع) 

والقلب : 

كأني بنسر الشام والقلب قادة يرون ماتحوي المجرة من نجم 
٨۸‏ _ قصيدة في (النجم) أي الثربا و(باره) أي العيوق . يقول فيها : 

شهد اليراع بان خط عذاره يفي لبدر الليل ثم ناره 
٩‏ _ قصيدة يقول فيها في نجم (سهيل) و(السلبار) : 

ونجان في (هنور) سبع أصابع إا مااستقل النجم ست بساجر 


ومع البيت أن قياس سهيل والسلبار » أي ارتفاعه) عن خط الأفق › 
وقت استقلال (الثريا) » أي وقوفها على سمت الرأس » يكون سبع أصابع في 
(هنوں) » ميناء على ساحل اند الغربي » وعند (ساجر) وهو جبل على ساحل بادد 
العرب الحنوبي »> إلى الشرف من رأس (فرتك) يکون قياسها » أي و 
ارتفاعه] عن خط الأفق » ست أصابح وقت استقلال منزلة الثريا أيضا' . 


E 2‏ قصيدة قافية يقول فيها : 
وهاك دليلا في سهيل مؤكداً يؤئر آثار السلاف المعتق 


٥١‏ _ قصيدة يدح فيها من يسميهم باللیوث . وکانوا قد ألفوا (رحاني) أو 
(رهماني) > وهو کتاب الاإرشادات الملاحية وقواعد علم الملاحة » في عصر الخلافة 
العباسية » يبدو آنه كان من بين الكتب الملاحية الأحرى التي بقيت تستعمل عند 
الببحارة العرب إلى أيام ابن ماجد (قال) . قال : 
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۳ قصيدة في قياس (السلبار) و(الواقع) . منها : 
إذا ماالكاثر المشهور اسى لذبانا هنالك في الأفول 


(الكاثر) : من أساء نجم (الواقع) أي (النسر الواقع) . والذبان : أربع 
أصابع . ) 


: قصيدة هي - كا قال من خبرة قصائده . قال فيها‎ - ٤ 
رصدي طال في (الجدي) وني (الج  دي) وفي (السابقين) و(الدبران)‎ 
. ويقول رصده طال هذه النجوم"'‎ 

٥‏ _ النونية الكبيرة المسماة ب (قصيدة الخيل) » تصف قياس المراكب التي تنقل 
الخيل من بلاد العرب إلى المندء شطر مطلعها الأول هو : 
أبدأ باسم الأول الرحن OE‏ 

٦ه‏ - من قصيدة نظمها في أيام الشباب : 
حضر المدام ومنيتي والماء فلحا العذول وعذله اغراء 

۷ - قصيدة في قياس المربع : ) 

کن المربع ائنتا عشر باستقامات . LE E aR‏ 

۸-- من قصيدة في الرئاسة : 
رئاسات الرجال بغخير علم لولاتقوى الإله هي الخساسة 

4 _ قصيدة طويلة قال فيها : 


ا و ٠‏ س سن سک ھک ر ر ت ار رات رہ سنت ت ت لم 


سے ست م چچی ا نا ااا وچ اسر » دس تست اتد مھ ٢ر‏ ۰ س 


ا ل چ ل ہیی کی ر س و سد س س ت ا سے س یت لد سید 


ديارك مغناطيس رجلي إن مشت وشخصك مغناطيس قلبي وناظري 
-٠١‏ من قصيدة في اليا : 

ا لا اقا وجا .ولل رها رب ن دي 
٦١‏ - من قصيدة في وصف قياس نجم (السلبار) : 

لعمرك لولا السليار لا اهتدى معالة التنبول والتمر والبسر"' 
_ قصيدة يقول فيها : 


نا فقت شيفا لادوام له حبست عنان الشرح والقلم 
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۳ _ القصيدة العينية : 


ذلك ماعرف من نثر ونظم ابن ماجد . ومن المحتمل جدا أن يكون له ء 
غير ما ذكر » من النش والنظم لم يعرف بعد » ولم يشر إليه في كتاب «الفرائده . 
فقوله : «وكذلك قي الحاوية وغيرها من النظم والنش”٠‏ يدل على أن له من النظم 
غر أرجوزة «الحاوية» » ومن النثم غير كتاب والفوائد» . لکن ما يؤسف له جدا أن 
معظم نظمه قد عبشت به أقلام النساخ وألسنة الرواة . ويبدو أن بعض هؤلاء 
وأولئك لا يفقهون اللغة العربية . فقول ابن ماجد في مطلع احدى قصائده . 
مغلا : 


قمت ہا حاضصة الاأصبعين ONAL ORAS‏ 


فكأن الناسخ لا يفرق بين الاصبعين واليدين » ولا يعلم أن الخضاب 
لا بكرن ن إضبخين من أصا الدين > ورا لا بعرت ما مق الفا ٠‏ و 
٤‏ القصيدة الواحدة كثيراً من التصحيف والتحريف والإسقاط . بعضها بجعل 
البيت لامعنى له » كقول ابن ماجد » ملا : 


ا1 - 


وهاك دليلا في سهيل مؤكدأً يؤثر آثار السلاف المعتق 
الذي ده ف موضح آحر على النحو التالي : 
وهاك دلیا في سهيل مۇكدا ياابن آثار السلاف العتق 
) وهکذا أصبح البيت باستبدال (يؤثر) ب (ابن) لا معنى له . والبعض الآخر 
يغبر المعنى الأصللى الذي رقصده ابن ماحد » کےا ف قوله ف قصید ته «القافية») : 
بسلخ جماد قالها نجل ماجد وقي عام خسة بعد ستين سبق 
بتاسح فرك من مین تفدمت من اهجرة الغراء ‏ فاحسب وط 
فمن المؤكد أن ابن ماجد لم يعش إلى سنة ٥٠٦٠۹ه‏ » ففي هذه السنة يكون 
قد بلغ من العمر - إن ظل عائشا - حوالى ماثة وخمس وعشرين سنة . كا أن بين 
هذه السنة وسنة ٩٠٦‏ الى عاد فيها البرتغاليون إلى الهند » للمرة الثانية » کا يذكر 
في أرجوزة «السفالية» ۹ سنة . فهل يعقل أن يظل صامتاً هذه الفترة الطويلة › 
ثم ينظم بعدها هذه القصيدة في علم الفلك البحري في ظل سيطرة البرتغال على 
الملاحة ف عربي الحط اهندي والخلیج العريي ؟ فلفظة (تاسع) هي » دول 
شك › تحريف (ثامن) » ومن المحتمل أن تكون (ستين) » هي أيضا › تحر يف 
(سبعين) أو (تسعين) » وأن البيتين كانا في الأصل على النحو التالي : 
بسلخ جماد قال نجل ماجد وفي عام خمسة بعد سبعين سبق 
بشامن فرك م مشین دمت من امجرة الغراء فاحسب وط 
وقد شکا ابن ماجد من عبث النساخ وإفسادهم لدفاتر الإأرشادات »› 
والمنظومات الملاحية » حيث قال : 
أما ضعف القافية في بعض الأبيات » أو ضعف بعض اللفظ من حيث 
النحو والصرف » فقد اعتذر عنه ابن ماجد في قوله في «السبعية» : 


ا ات 


إن كان قي الفاظها والقافية ضعفا ترى المعاني وافية 

ونلاحظ أن جيع منظومات ابن ماجد غير كاملة » أعنى أن عدد أبياتها 
الموجودة تنقص عن العدد المذكور في القصيدة » ما عدا أرجوزة «السفالية» التق 
نجد عدد أبياتها المنشورة يزيد على عدد أبياتها ا لمذكور في آخرها » وهو سبع ماثة 
بیت . ويرجح هذا » ي ريي ¢ أ أن الأرجوزة إما أن تکون من (تسع مائه 
بيت) » وأن لفظة (تسع) كانت في الأصل الأول (سع) بدون نقط » وأن الناسخ 
أخطا فقرأها (سبع) . وعلى هذا تصبح أبيات الأرجوزة ناقصة وليست زائدة › 
وهذا ما نلاحظه في تفكك الأرجوزة » فقوله › مثلا : 

وليس له ارتباط ذا البيت الذي يتلوه : 
وجا لکالیكکوت حل دي الفاأيدة لعام تسع أيه ونت زايسدة 

فبين البيتين ۔ كا يظهر بوضوح - أبيات سقطت تتحدث عن (الإفرنجي) 
قبل يئه لکالیکوت في عام ٦ه‏ . وإما أن ابن ماجد قد عذل الأرجوزة 
وأضاف إليها أبياتاً » كا فعل في بعض قصائده » كالذهبية وغيرها . أما ما ظنه 
بعضهم من أن الأبيات الزائدة منحولة*“ و فالأرجوزة جرد 
اللإرشادات الملا-حية » حالية من الشعر › مثلها في ذلك «ألفية» ابن مالك . فمثل 
هذا النظم لاينحل . ولاذا ينحل ؟ 
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E DE 


الفصل الخامس 


علم الملاحة ومساهمة ابن ماجد فى تهذيب قواعده 
وتطويرها 


يقول (المقدسي) في وصف مهارة من سافر معهم من البحارة العرب في 
البحر الأ حمر » وبحر العرب بأً: غم «(من أبصر الناس به [ يقصد البحر ] وبمراسيه › 
وأرياحه > وجزائره . E‏ عنه وعن اسبابه > وحدوده » ورأیت محم دفاتر 
في ذلك یتدارسونہا ويعولون عليها » ویعملون با فیها"» . 

هذه الاشارة العابرة إلى دفاتر الاإرشادات الملاحية › الي كان اليحارة 
العرب يتدارسونها ويعولون عليها في أسفارهم في القرن الرابع اهجري › دليل 
صريح على أن للملاحة عند العرب قواعد وأسس مدونة في دفاتر » يتناقلها 
البحارة جيلا بعد جيل . 

ويبدو آن (المقدسى) لم يفهم شيئاً من هذه الدفاتر » أو المرشدات البحرية 
لہا - کا نعتقد ‏ لا تختلف عن دفاتر البحارة المتأحرين › فهي مكتوبة باللهجة 
العامية المليئة بالرموز والمصطلحات البحرية التي لا يفهمها أحد من غير البحارة . 
لذلك كان الواحد من هذه المرشدات يمل ويترك طعا للديدان بعد موت صاحبه 

إن ل ينتشله من هذا المصير بحار أخر. 
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گلا ضصاعت المر شدات اللاحية › أو (الرمانيات)“ ار القديمة » ول 
e‏ ا ا 
e «‏ « او e‏ بن ماجد نسخة 
بخط آساعیل بن حن بن سهان بن بان عفد هل بن ابات سد اللبرٹا 
الثلاتة رجح تاریخ نسخها ی نه انين وخسسائة من اهجرة“ : ويقول إن 
الليوت أحذوا عن مؤلفات (أحمد بن تہرويه) ي علم اللاحة . 5 أحذوا وصف 
الرور عن الربان (خواشير بن يوسف بن صلاح الأركي) » وأخذوا عن كل واحد 
معرفته بره وبحره . وأن كتاهم ملفق لا صحة له » وأغلبه في وصف الرور › 
ومسایر تیا » ووصف الأعاف » خحاصه برور ( تحت الريح ١)‏ وبر الصين . وأن 
مراسی هذه الرور قد اندرست وتنکرت آساۋها“ . 

ومع أننا لا نعرف عن (رهماني) أو (رحاني) الليوث أكثر مما ذكره عنه أبن 
ماجد » إلا أن قوله ف موضع آحر من «كتاب الفوائد» : «وم يعمل يعمل آهل زمانی با 
أله القدماء إلا قليلا مثل الدير الصحيحة » وترفات الرحويات » وأما الشقاقات 
فلا“ مجعلنا نعتقد أن (رحاني) الليوث وغيره من (رحانيات) العصر العباسى › 
لا ختلف عن (رحانیات) عصر ابن مأجد » إلا في الطرف البحرية » وقیاس 
عرض بعض الأماكن › ومواسم الأسفار وغيرها من المسائل التي مختلف فيها › 
عادة » بعحارة الحعصر الواحد 0 ر لاحتلاف تجار ہم واجتهاداتہم ( وأن فواعد 
علم اللاحة عند اليحارة القدماء لا تختلف عن فواعده زل عصر ابن 
ماجد . فتلك الرحلات الطويلة في عرض البحر » كالرحلة من (عان) إلى جريرة 
(قنبلو) (مدغشقر) » أو ميناء (سفالة) على ساحل افريقية الحنوبية تؤكد أن البحارة 
العرب کانوا يسافرول ي أيام (المسعودي) فی یعرف ف علم د (ديرة 
المطلق) » وهي e SEAS‏ ما يعرف 
ايوم بأعالي البحار» بخلاف (ديرة اليم أو (ديرة الل السايرة خط الساحلى ٠‏ 


ومع آن ابن ماجد قد انتقد ۔ کا رأینا - رماني (الليوث) إلا اننا نجده في 
مواضصع احری من «کتاب الفوائد» وي بعض قصائده یشید باللیوٹ وعلمهم « 
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ويعتبر نفسه رابعهم في التاليف في علم الملاحة » ويفخر بذلك . قال في قصيدته 
«ميمة الأبدال» : ` 

وألقوا سلاح الجهل لا تحققوا مقالي في عرب وعجم وديلم 
بقولي إني رابع Ey EE‏ فحق حسادي تموت من الغ“ 


وقال ي فصدة اخحری“ : 


ياابن شاذ ان ياسهل وثالثهم السابقون بعلم معجب حسن 
علم نفيس لكن من تداوله سواكم فهو منسوب إلى الغبن 
حلفتموني با في الزمان وقد كتتم ثلاثة أحبار على الزمن 

وفي الحقيقة كانت كتب الإرشادات الملاحية الحيدة » بوجه عام » قليلة 
جدا » وكان أكثرها - كا قال سليان المهري - مجرد «وريقات ملفقة وأراجيز 
ممرقة»“ . وكانت الاإأرشادات الملاحية تجمع عادة للاستعال الشخصي » فقد کان 
البحار بعد أن يترقى إلى درجة ربان ويتولى مسئولية قيادة السفن مجمع لنفسه هذه 
الإرشادات من تلف (الرحمانيات) بخطه أو خط غيره » إن كان أميا » وباللهجة 
التي يفهمها هو وزملاؤه » كا نلاحظ في مرشدات البحارة المتأحرين › ثم يضيف 
إليها ما تحقق من صحته من حجاربه الملاحية . 


وكانت المعلومات الملاحية تنتشر بين رجال البحر » وتنتقل من جيل إلى 
جيل » عن طريق النظومات والأراجيز » أكثر من انتشارها عن طريق 
(الرحانيات) » أو الحلقات التي كانت تعقد في خانات البنادر » وظهور السفن في 
المراسي ويتناظر فيها كبار الربابنة"“ وذلك لسهولة حفظ النظومات والأراجيز 
وروايتهاً . يؤکد ذلك كثرة المنظومات المتداولة بين البحارة في كل عصر › وأن 
ما خحلفه ابن ماجد في علم الملاحة من الشعر يفوق ما خلفه فيه من الث . . بل إننا 
لا نعلم من النثر غر كتاب «الفوائد» وکتاب آخر › ل یعثر علیہ بعد ء شرح ف 
قصيد ته المساة بء «الأ.هبية» دكرد ي کاب «النموائد»"'“ هذا إل ان باكورة مۇلغاتە 
الملاحية كانت منظومة شعريه هي أرجوزة «الحاوية» التي يقول فيها : 
ينيك عن رهمانجات النثر هذا الذي نظمته بالشعر 


e 


وهي أقدم منظومة وصلت إلينا في قواعد علم الملاحة . 

وعلم الملاحة - كما عرفه كل من ابن ماجد وسليمان المهري - علم «عقلي 
جريبي) : فالتجريبي منه مثل (الدير) ۰ ومواسم الأسفار » وعلامات البرور . 
فالديرة من (عدن) إلى (رأس فرتك) في حن مطلع السماك . أي أنك إذا سرت في 
اتجاه هذا الخن تصل إلى رأس فرتك . فهذه الديرة ثبتت صحتها بالتجربة . 
كذلك ثبت بالتجربة أن الموسم الملائم للسفر من بلاد العرب الجنوبي إلى اهند هو 
في الربع الأخير من موسم هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية » وفي الأيام 
الأرلل من موسمها . 

والنظري منه كتصور مدارات الكواكب . وصور المنازل والروج » ودوائر 
الكرة : دائرة معدل النهار (خط الاستواء) » دائرة منتصف النهار »> الدائرة 
الأفقية » وغبر ذلك مما لا غنى عن معرفته من الفلك البحري . وحساب ترفات 
الأخنان » أي قطع إصبع عرضية من قياس نجم القطب الشالي المعروف عند 
البحارة ب (الجاه) وذلك بالجري في أي حن غير خي المشرق على “)٠(‏ والمغيب 
)۲۷١(‏ » لأنه)ا خني الطول الخالص . 

ومن علم اللاحة ما تثبت صحته بالتجربة ونظر العقل معأ كالقياس 
والمسافة . فقياس (رأس الحد) بالطرف الجنوبي الشرقي من (عان) هو عند جميع 
البحارة ١١(‏ إصبعا) من قياس نجم ال جاه ى أنه ثبت بالتجر بة آن ارتفاع نجم 
الجاه عن حط الأفق › وقت استقلال منزلة (الصرفة) هو ١١(‏ إصبعاً) عند (رأس 
الحد) . فهذا هو قياسه عند جميع البحارة . والمسافة عندهم من (را س مامي) 
بجزيرة سقطرى إلى جزر (خوريا موريا) أربعة وعشرون زاما » لأنها ترفات في 
خن الجاه . فقياس (رأس مامي) هو (ه أصابع) أي أن ارتفاع نجم الجاه عن خط 
الأفق عند هذا الرأس > وقت استقلال منزلة الصرفة » أي توسطها في الساء » 
هو أعني ارتفاع الجاه » هس أصابع > وعند جزر (خوريا موریا)ثان أصابع 
فالفرق بين قياس (مامي) وقیاس (خوريا موريا) ثلاث أصابع » فإذا جريت من 
(مامي) إلى (خوريا موريا) في خن القطب الشالي (الجاه) » وهو خن الديرة 
بينهما » فإنك تصل إلى (خوريا) بعد قطع أربعة وعشرين زاماً قياسياً . أي انك 
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إذا جريت في خن الجاه ثمانية أزواج ارتفع نجم الجاه إصبعاً واحدة » فتصير 
الثلاث الأصابع بأربعة وعشرین (Yé=AXT=0-۸) U‏ . 

ویری سلیمان المهري أن ما ثبتت صححته بالتجربة ونظر العقل من علم 
الملاحة 2 من النظري أو التجريبي المحض » كا يرى أن بعض 
(التجريبات) أً صح من بعض (العقليات) » أو العكس”“ أما ابن ماجد فيرجح 
كفة التجريب على ما عداها . فالتجريب عنده «هو کل شيء» في الملاحة و«ما فوقه 
شی ء۰۲ . ویکرر نصیحته للربان بألا يعمل إلا با جرب صحته . قال في 
والحاوية» : 
فكل ماجربت ياربانا اعمل به في كل ماتعتانا 

وألا يعتبر إلا ماجربه وتحقق من صحته : 
لاتعترر إلا بما جربته أو يكن الوصف قد حققته 

وأهم ما يشترط على قائد السفينة معرفته من قواعد الملاحة في كل رحلة 
هو : جهة المكان المقصود » والموسم الملائم للسفر إليه » بحيث يكون مهب 
الرياح ملائ لسير السفينة في الاتجاه المطلوب . ثم معرفة عرض المكان المقصود » 
أي مقدار ارتفاع نجم القطب الشالي (الجاه) عنده » ليستخرج الفرق بينه وبين 
عرض اكان » الذي يسافر منه »> من الأصابع › فيعرف من الفرق بي) مقدار 
المسافة أو الأصابع التي يجب عليه قطعها » وهذا يستلزم المعرفة التامة بنجوم 
القياس والمنازل . ثم معرفة العلامات البحرية كأعماق البحر » التي يستدل بها 
عل معرفة الطريق الصحيح والأمين . والحيتان » وبعضص الطيور › وثعابين البحر 
وغيرها من العلامات التي يستدل بها على قرب البرور . والخبرة في سياسة المركب 
وتصريفه في الأحوال المعاكسة . 


الأخنان : 


وجهة المكان المقصود إمّا أن تكون معروفة بالتجربة لدى الربان » أو 
يستخر جها من دفاتر الأرشادات الملاحية . وقبل استع ال بیت الربرة المغناطيسية 


ا 


(البوصلة) كان البحارة العرب يستدلون بالنجوم على معرفة الجهة المقصودة . بل 
إن بحارة البحر الأحمر ظلوا حتى زمن قريب جدا هتدون بالنجوم في أسفارهم . 
ويخبرنا الرحالة العربي ابن جبیر ٦۱٤ - ٥۳۹(‏ ه) (حوالی ١۲١۷-١٠٠٤١‏ م) أن 
بحارة السفينة التي سافر فيها من (عيذاب) على الساحل المصري إلى رجذة) نم 
يعرفوا الحهة المقصودة في ظلام العاصفة الذي عم الآفاق إلى أن ظهر بعض 
النجوم فاستدل مہا بعض الاستدلال““ . ويقول المقريزي (7° ٤1-۱۳‏ \ م( أن 
البحارة العرب كانوا بحملون معهم في أسفارهم حديدة مجوفة على شكل سمكة > 
غاية في الرقة . فإذا لم يروا ما يديهم من الكواكب إلى معرفة الجهات » وضعوا 
على فم السمكة شيئا من مغناطيس جيد » ويحكونه بالمخناطيس . ثم يضعون 
السمكة » أي الحديدة » على ماء في حقة فتستدير وتستقبل بفمها القطب الحنويي 
وتستدبر القطب الشمالي“ . 


کا يستدل بقول المقريري أيضاً على ER E i‏ أو 
إبرة المخناطيس المبتة بالحقة إل منذ عهد قريب جدا . نهم لا يستعملون سمكة 
المغناطيس إل إذا كانت السياء حتجبة بالغيوم ولم 8 من النجوم ما يديهم إلى 
معرفة الجهات . وعد ابن ماجد تثبيت المغناطيس بالحقة من اخحتراعاته > حيث 
قال : «ومن اختراعاتنا في علم ا تركيب المغناطيس على الحقة»”"٠‏ . ولأن 
سمكة أو إبرة المغناطيس ظلت عند البحارة العرب » غر مركبة على الحقة أو بيت 
الأبرة »> حتى عصر المقريزي » الذي أدركه ابن ماجد في طفولته » فإن ذلك يؤكد 
قول ابن ماجد هذا . وتركيب المغناطيس على الحقة يعني وضعه في الموضح 
الصحيح بالنسبة لدائرة الأحنان . 

رالذاتة الافة فة غد لجار الحرت و اهود ل ان ولاق ءا أو 
عا د وع کک کچ کیاکی وو و 
عشرة دقيقة من الدائرة . وقذّر ابن ماجد الحزء أو الخن من الدائرة الأفقية بقبضة 
اليد“ . وسمي كل خن أو جزء من الدائرة الأفقية باسم النجم المقابل له » آو 
القريب منه من النجوم التي كان البحارة يستدلون با على معرفة الحهات 
كالجوزاء » والعيوق » والزيا » وغيرها . وموجب هذا التقسيم قسمت أيضاً 


دائرة بيت الاإبرة »> بحيث يقابل طرفا إبرة المغناطيس خني القطبين : الشيالي 
أحنان نصف الدائرة الشرقي أخنان مطالع النجوم » والتي في النصف الغربي 
مدير الذفة بأن مجعل مجرى السفينة في هذا الحزء أو الخن من دائرة بيت الربرة 
(البوصلة) » وذلك بأن يدير السكان بحيث يجعل صدر المركب مقابل هذا ا لخن › 
أعني مطلع (السماك) في بيت الإبرة » وليس في السماء » لأن النجوم باستثناء 
العيوق لا تقابل أخنانها الموضوعة في بيت الإبرة . وعكس خن مطلع (السماك) في 
الدائرة هو حن مغيب (التي) » وهو خن الديرة من (فرتك) إلى (عدن) » فإذا 


بيت الابرة وأجزاؤها (أخنانها) عند البحارة العرب . الخطوط المنقوطة في الغريطة هي خطوط 
رحلتي (المعلقية) و(السفالية) . 


ا 


جعل مدير الدفة صدر السفينة أمام هذا الخن من (رأس فرتك) فإنه يصل إلى 
(عدن) . 

وأهم إضافات ابن ماجد في هذا الحانب نحق وضبط اتجاهات الطرفق 
البحرية في الفليج البربري » المعرف حالياً ب إخليج عدن) » خاصة الديرة البرية 
لساحل الصومال » أي الخط البحري المساير لاتجاه بر الصومال » والمطالق بينه 
وبين ساحل بلاد العرب الجنوي . والمطالق هي الطرق البحرية المنطلقة من بر إلى 
بر آخر منفصل عنه"“ . وكانت مسالك هذا الخلیج وقیاساته - کا قال - من اول 
الزمان إلى زمانه مجهولة"“ . وفي ذلك يقول في قصيدة «الخليج البربري» : 
إنى قد سافرتجا بالعمد مالي قصد غير هذا القصل 
إن لم أكن أكشفها بالجهمد من ذا الذي يسطو عليها بعدي 
والناس من قبلي وفي أيامي ماكملوا فيها عل التمام 

لكن هذا لا يعني » بالطبع » أا كانت مجهولة أيضاً لدى البحارة المحليين 
من الساحلين : الصومالي والعري . 

كا ضبط اتجاهات الطرق البحرية بين شرقي افريقيا» من رأس 
(جردفوي) أو (جردفون) إلى (سفالة) بساحل (موزمبيق) حالياً » وبين كل من 
ساحل بلاد العرب الجنوبي » وساحل اهند الغربي » وشرحها أرجوزته السفالية 
التي يقول فيها : 
ومن قال سوفالية قد هدى بها هنود وأهل الزنج ثم المغخارب 


المنازل : 


والمنازل أجزاء للبروج التي قسمت إليها دائرة أو فلك البروج » وعددها انا 
غعشر برجا > على عدد أشهر السنة » > تقطع الشمس > کیا ییدو لنا من دوران 
الأرزض حول الشمس » برجا واحداً کل شهر » في دورانہا في فلك أو دائرة 

البروج التي تستكمل دورتها في السنة مرة واحدة a‏ 
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القمر » إلى ثمان وعشرين منزلة » ينزل القمر منزلة واحدة كل ليلة » ويقطعها 
حيعا في دورانه حول الأرض مرة كل شهر . وجعلوا لكل برج من الدائرة ثلاثين 
درجة (۲ ۳۰×۱ °= ۳٦۰‏ > فصار في کل برج منزلتان وثلث منزلة . وتطلع في 
6 ا ون م ا و ف ارت ا غ 0 
بدأنا رصدها من منزلة (الزيا) » وهي مجموعة من النجوم الصغيرة على شكل 
عنقود » يكن تمييزها بسهولة من بين النجوم » فبعد طلوعها من الأفق بأقل من 
باغة بطع من طعا ار التي تليها » وهي منزلة (الدبران) . فإذا كان طلوع 
الأريا في الساعة السابعة ليلا » مثلا » فإن المنازل التي تطلع بعدها حتى الساعة 
الرابعة من الفجر عشر منازل ونصف منزلة هي : الدبران » المقعة » اهنعة » 
الذراع » النثرة » الطرف » الحبهة » الزبرة » الصرفة » العواء » ونصف منزلة 
الماك“ وإذا كانت (الثريا) آخر ما يطلع من المنازل قبل شروق الشمس › فإن 
طلوعها في هذا الوقت يستمر ثلاثة عشر يوما » ثم تطلع بعدها المنزلة التي تليها ء 
أي ان الطلوع الحولي للمنازل الذي يحدث بفعل دوران الأرض حول الشمس 
يستخرق ثلاثة عشر يوماً تقريباً لكل منزلة )۳٠٤=۲۸×١۳(‏ . أما الطلوع اليومي 
الذي يحدث بفعل دوران الأرض حول نفسها » فتطلع في كل ساعة ‏ كا قلنا- 
منزلة وسدس منزلة » لا نرى منها » بالطبع » إلا ما يظهر بالليل . ولكل منزلة 
رقيب من المنازل »> وهي النزلة التي تقابلها » تطلع إذا غربت وتغرب إدا 
طلعت . 

ولا فائدة للبحار من معرفة المنازل غير معرفة ما يصاحب طلوغها في الفجر 
أو سقوطها » أي غروا » في الفجر أيضاً » بعد حوالى ستة أشهر » من تغير في 
حالة الطقس › من رياح وأمطار » وحر وبرد» وغبره . کا يضبط بوقت 
استقلا ما » أي وقوفها في منتصف الساء »> وقت قياس النجوم . ويعرف 
باستقلا ها فا مقدار ارتفاع نجم (الجاه) ف مداره حول مركز القطب الشمالي . 
ا ارتفاعه عن اسفل مدارہ ۔ کا ذکرنا۔ باشیا . 

ويؤرخ طلوع المنزلة الحولى بالفجر وغروبما بالفجر أيضا بعد ستة أشهر 
تقريباً » بأيام النيروز > وهو عند البحارة النيروز العربي / اندي » وتبدأ سنته في 
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الثالث عشر من شهر تشرین الثاني ر١)‏ > وهي غير مقسمة إلى أشهر وأسابيع 
كبقية السنین » وإنا تحسب بعدد آیامها فقط . کا تؤرخ بالنبروز مواسم قياسات 
النجوم ومواسم الأرياح والأسفار . 


القاس : 

ومعرفة القياس لا تقل أهمية عن معرفة الأخنان في فن الملاحة . فبالقياس 
كا قلنا - بجحدد عرض اكان المقصود » وعرض المكان الذي تنطلق منه السفينة ٠‏ 
والفرق بين العرضين هو المسافة بينها > تحسب أزواما يقطعها المركب بجريه في 
(ديرة) المكان المقصود » أي في الخن الذي يقع في جهته المكان المقصود . فقياس 
(رأاس فرتك) » مثلا > ست أصابع ونصف إصبع » أي أن ارتفاع نجم (الجاه) 
عن الأفق عند (فرتك) » وقت توسط منزلة (الصرفة) صفحة السماء » هو ست 
أصابع ونصف إصبع . وعرض (عدن) خمس أصابع بقياس نجم (الجاه) » 
فالفرق بين العرضين » وهو أصبع ونصف » هو المسافة بين (فرتك) و(عدن) » 
وقطع إصبع أو (ترفه) - كم تسميها البحارة - في حن مطلع (السماك) أو مغيب 
(التس) بخمسة وعشرين زاما e‏ اليحارة العرب - فتصير الإ صبع والنصف ف 
هذين انين بسبعة وثلائين زاما ونصف زام يقطعها المركکب المسافر من (عدد) إلى 
(فرتك) أو العكس . لكن البحارة لا يعتمدون على (ترفات) الأخنان » أي عدد 
الأزوام التي إذا قطعها المركب في أي خن » ارتفع أو هبط نجم (الجاه) إصبعا » 
لأن أغلبها غير صحيح”“ وإنا يعتمدون في رحلاتہم على قياس ارتفاع (الجاه) . 
فإذا رأى الربان أن قياسه لا ينقص عن قياس المكان المقصود غير نصف أو ربع 
إصبع عرف أنه يقترب منه . كا يعتمدون على العلامات البحرية كأعماق الببحر 
وغرها . 


والقياس لا يزيد على اثنتى عشرة إصبعاً » ونادرأ ما يستعمل قياس ثلاث 
شر ة إصبع »› سسب عدم قدرة العيدان التي ياس سپا ارتفاع للجم انراز 
قیاسات النجوم المرتفعة الصحبحة لتقوس قبة الساء 1 واستقامة ع دال القياس 1 


o 


والقياس المستعمل غالبا هو احدى عشرة إصبعا > وهو قياس (رأس الحد) 


بالطرف المحنوبي الشرقي من (عمان) . ويتناقص بالطبع » إذا واصلنا السير نحو 


الحنوب » قياس نجم (الجاه) حى يختفي في البحار الجنوبية . وعندما يكون 
ارتفاعه عن الأفق مقدار إصبع » يقاس (الفرقدان) بدلا عنه » وارتفاعهم] هناك › 
أي في المكان الذي يكون ارتفاع (الحاه) عنده مقدار إصبع »› يقدر بثماني أصابع 
والفرقدان هما الكوكبان النيران المتقدمان من كوكبة (بنات نعش الصغرى) أو 
(الدب الأصغر) » وقياسهم| يعتبر مكملا لقياس (الجاه) » أي القياس الأصلي 
الذي تحسب به عروض البلدان عند البحارة العرب والمنود » في البحار الجنوبية 
التي لا يرى فيها (الحاه) . وعند اختفاء (الفرقدين) في مثل بحر جزر اند 
الشرقية » أو بحر (سفالة) وجزر (القمر) بشرقي افريقيا الجنوبية »> يقاس 
(النعش) » ويعنون بالنعش نجمي (الجون) من نجوم (بنات نعش 
الكبرى) أو (الدب الأكب) . ويبدأ قياسها من اثنتي عشرة إصبعا» وير خط 
عرض هذا القياسِ بالساحل الشمالي من جزيرة (جاوه) شرقاً » و(مباسا) بساحل 
شرقي افريقيا غرباً . وليس لقياس (النعش) اية متفق عليها بين البحارة » 
فرحلات البحارة م تكن تصل إلى ما وراء بحر (سفالة) جنوباً » ومعلوماتهم عن 
الخطوط البحرية »> والقياسات هناك منقولة عن بحارة شرقي افريقيا » وهم - كا 
قال 8 امهري - قليلو المعرفة بفن الملاحة”“ » وأوصل سليمان المهري قياس 
النعش إلى إصبع واحدة بالطرف الجنوي من جزيرة (القمر) (مدغشقض” . 
وقياس كل من (الجاه) ورالفرقدين) و(النعش) يعتبر قياساً أصلياً » به 
تعرف عروض البلدان عند البحارة . ولم يذكر ابن ماجد أو سليمان المهري قیاسا 
اصاياً تعرف به عروض البلدان الشماية من قياس ثلاث عشرة إصبعا » هر سر 
ابن ما جد قياس (جروك) عاصمة مملكة (هرمز) › أي ان الخلیج العربي والحزء 
الشالي من البحر الأحر yS‏ فاعل قاس لم 
(الحاہ) هو ۔ کا قلنا۔ ثلاث عشرة إصبعاً . فإذا حهلنا القياسات الأصلية جيعا 
E E E RE‏ [ 
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وهي تساوي أربعة وخسين درجة وستة أسباع درجة . باعتبار اللإصبع 
درجة وخمسة أسباع درجة . وهذا القدر من الدرج محدد لنا عرض رقعة نشاط 
العرب الملاحي في المحيط اندي أيام ابن ماجد وسليمان المهري . أما نشاطهم 
طولا فليس له قياس حدده کالعرض » e‏ وجزر 
الهند الشرقية د وا إلى ساحل شرقي افريقيا 

ولا يقاس ارتفاع الكوكب إلا وقت استقلال احدى النازل » أي وقت 
وقوفها في وسط السماء » وذلك من أجل ضبط وقت أخذ قياس الكوكب في الليالي 
التالية . فلو أننا قسنا أحد الكواكب » بدون شاهد يضبط وقت أخذ قياسه » ف 
الساعة الرابعة من فجر أحد الأيام مشلا > فإننا نجده في مثل هذه الساعة من 
اليوم التالي قد ارتفع عن مستوى قياسه في اليوم الأول بسبب تقدم طلوعه قبل 
وقت طلوعه في اليوم الأول . وهكذا نجده يتقدم في طلوعه بفعل دوران الأرض 
a‏ الشمس » فيترك قياسه حت يطلع وقت 
الفجر مرة احرى بعد حوالى ستة أشهر . أما إذا قيدنا وقت قياسه باستقلال احدى 
لمنازل » فإن زيادة ارتفاعه أو انخفاضه تكون ممقدار اقترابنا أو بعدنا عله 
ولا يتغير إلا وقت أخذ قياسه » الذي يتقدم بمقدار تقدمه في الطلوع كل ليلة . 
فإذا قسناه في ول يوم في الساعة الرابعة من الفجر فإننا نقيسه في الليلة التالية قبل 
الساعة الرابعة . وهكذا يتقدم وقت قیاسه حتی نقیسه عند طلوعه بأول الليل"' . 


وأدوات القاس عيدان أو خشبات - كما تسمى أحيانا - لا يزيد 
بأطوا على اني عشرة | اضعا وعددها عند ابن ماجد اثنا عشر عودا"“ وقد 
فسمها أبن ماجد إلى ثلاث مجموعات . كل مجموعة من أربعة عيدان . أربعة منها 
كبار وهي للقياسات المرتفعة » ويشترط أن يمد القاءُ ٹس بہا يده ما استطاع بين عينه 
اليمنى وبين خط الأفق والنجم . و وأربعة متوسطات وقياسها معدلا ليس فيه زيادة 
كقياس العيدان الكبرة ولا نقصان كقياس العيدان الصغيرة . والأربعة الأحرة 
صغار » ويشترط أن يقصر القائس س بہا يده قدر ما استطاع . وينبغي في کل قياس 
أن يكون بين النجم و وأعلى عود القياس مقدار خيط كحد السكين . وكذلك بين 
سطح البحر عند الأفق وأسفل العود" . 


- ۷ - 


ويذكر ابن ماجد آنه قاس مرة بالاسطرلاب““ لکن قياس الاسطرلاب 

والاصبع القياسية عند البحارة لست الإصبع العادية > فهڏه ختلف 
حجمها « بالطب ¢ تبعا لاحتلاف أحجام الأشخاص ( وإنغا هي عندهم الإصبع 
المضبوطة التي قدرت بربح (الذيان) « أي أن (الذبان) أربع أصابع . وجعله 
البحارة أساسا تقص بوجبه عيدان القياس » وقدره ابن ماجد : من الشطب › 
أي خط الشقوق الذي يلي منبت إصبع الخنصر من راحة الكف اليسرى إلى 
منبت ظفر الخنصر”“ . لكن سليان المهري يشترط لصحة الذبان أن يكون 
مطابقا للمسافة بين نجم (العيوق) ونجم صغير يتلوه من ناحية المشرق » عند 
وقوفهع| معتدلن ف منتصف الحانب الشرقي من الساء > ووقت استقلال منزلة 
(الحبهة) » أي وقوفها في منتصف الساء . ويسمى النجم الصغير (ذبان العيوق) 
لأنه يعد عنه يمقدار أربع أصابع على رؤية البصر"' . 

ويبدو أن أصل الاإأصبع المضبوطة هو الإصبع العادية المعتدلة » فابن ماجد 
کان يستعمل أصابعه العادية في القياس » ففي قصيدته «المكية» يقول : 
أصابع سبع قستهم بأناملي وینقص ربعا لیس فيه مکابر 

وقال في «ضريبة الضرائب» : 
ومن قاس في جاه أربع بساکه فخمس يراه من أنامله العشر 

يقول من قاس نجم (السماك) في المكان الذي يرى منه نجم (الجاه) على 
ارتفاع أربع أصابع وقت استقلال منزلة (الصرفة) › فسیری قياسه » أعني 
(الساك) » مس أصابع من أصابعه العشر . وليس يعني هذا أن (السماك) يقاس 
وقت استقلال (الصرفة) كنجم (الجاه) > وإنما المراد قياسه في المكان الذي يكون 
عرضه أربع أصابع من قياس الجاه . 

و(الجاه) نجم صخر من القدر الثالث" » أقرب نجوم (بنات نعش 
الصغخرى) أو (الدب الأصخ) إلى مركز القطب الشمالي » قدرت المسافة بين مداره 
ومرکر القطب إصبعين ¢ أي ئلاث درج ونلاة أسباع در حه ٤‏ وعلل هل | یکول 


۷¥ 


بین حضصیصس مدار (الخحاه) وذروته آربع أصابح » ائنتان ین المركز وأسفل مدار 
(الجاه) وائنتان بين ذروة مدار ال جاه ومركز القطب » وكذلك فيا بين المركز وجانبي 
المدار . ويقاس (اخاه) عادة عندما يکون في آسفل مداره تحت القطب « وف ذلك 
الوقت تكون منزلة (الصرفة) في وسط السماء > فوق سمت الرس . وإذا قيس 
الحاه وهو على ارتفاع إصبح 1 مثا عن أسفل مداره ْ تحذزف الإ صبع الزائدة 2 
وما تبقى هو قياس الجاه الأصلي عندما يكون في أسفل مداره . ويسمى أي ارتفاع 
للجاه عن أسفل مداره (باشيا)“ . 

ونلاحظ أن جهود ابن ماجد في تهذيب قواعد الملاحة وتطويرها قد تركزت 
في علم القياس » أهم قواعد الملاحة . أما في غير القياس والاهتداء بالنجوم › 
N‏ . حیثٹ قال : 
«وأما معرفة E E E‏ ما رؤيا 
واهداية فےا رآیته ف هذا الزمان « ولا ف أهل الرصد 3 زولا أحدح] (r‏ 
لمعالمة . وحال أن يتصور ذلك فى شخص إلا إذا كان اهتدى بتصانيفي › ی ول 
عمره ¢ وژاد ف التجارب دنقسنه 1 وساغعده الله بطول العمر 1 فذ اڭ الذي يدرك 
ادراکكي في مدة عمره » إن لم يشتغل بشغل غيره»"" . 

ويقول ا من النجوم ٠‏ ها دلالة وهداية » لم مجد في زمانه «من 
يعرفهن من أهل الفلك» فساها وعمل دايتها . ويقول : «ولو حضرني خسون 


A e e 
تا‎ 


ورتب «اضمداية والدلالة والقياسات على نجوم لم يسبق إلى اهداية ہن»” . 
وهداه طول تأمله للنجوم إلى تہذيب كثر من قياسات بعض الأماكن » التى كانت 
البحارة تستعملها من قبل . ووضع قياسات دقيقة للأماكن » وعلامات قرب 
البرور » بحيث لا مخطىء من يعمل ما المكان الذي يقصده . قال في «الذهبية» : 
فياراكبين البحر سلوني واكتبوا فمرقاكم بالكتب لا بالكتائب 
فإن مت قيسوا مااخترعت وعولوا عليه فقد هذبته بالتجارب 
إن صح في نتخاتكم مااخترعته فحي أنا والترب فوقي ترائبي 


VA 


وقال يتحدى منافسيه أن يأتوا بمثل مااخترعه من قياسات النجوم : 
هدي النجوم وهذا اليحر فاخترعوا مثلي وإلا ذا الأنين إلى ا 


مسافة الطول والعرض : 


تطلقی المسافة 4 عادة 3 ی الحارة العرب 4 أيام ابن ماحد وسلی ان 
المهرى على مسافة الطول » كالمسافة بين رأسين أو ميناءين متقابلين شرقاً وغرباً . 
وهذه المسافة تستحر ج من المسافة » أو الأزوام 1 التي وضعها علاء املاحة بین 
أحنان أو أجزاء الدائرة الأفقية » المطابقة لتقسيهات دائرة بيت الأإبرة (البوصلة) . 
فجعلوا من خن القطب الشمالي (الجحاه) إلى خن العيوق » مطلعاً ومغيباً (انظر 
شکل بیت الإبرة) بین کل خن وآخر زامان » ي کل (ترفا) يقطعها مرکبان با محري 
فيه|. فإذا جرى مركب في خن القطب الشمالي (الحاه) ثمانية أزوام » مثلا » فإن 
جم الحاه یز ید ارتفاعه عن حط الأفق مقدار إصبع 1 لکن إدا جری مرکب آخر 
في حن الفرقد » مطلعاً أو مغيباً » فإنه لا يصل إلى النقطة التي يقابل فيها المركب 
الأول » الذي جرى ثيانية أزوام في حن الجاه » إلا بعد جري عشرة أزوام » 
لانحراف خط خن الفرقد عن خط خن الحاه » فإذا قابله من ناحية المشرق أو 
المغيب ٰ یکول ارتفاع نجم الحا قد زاد إصبعا ¢ أي في مستوی ارتفاعه في الثانية 
الأزوام التي جراها الم ركب الأول في خنه . فزيادة ارتفاع 8 الحاه ا 
في حن الفرقد بجري عشرة أزوام . وتسمى الأزوام التي إذا قطعها المركب في أي 
خن » ما عدا حن المطلع أي المشرق الأصلى والمغيب » وارتفع نجم الاه مقدار 
إصبح تىبىمى هذه اللأزمام (ترفا) آو و و (الجاه) أو القطب 
الشمالي اليه أزوام وترفة حن الفرقد مطلعا أو مغيا عشرة أزوام ء بزيادة 
زامین على أزوام ترفة حن (الجاه) . وهذه الزيادة هي مقدار انحراف أو بعد حن 
الفرقد عن خن (الجاهع في كل ترفة . أي أن المركب الذي بقطع ترفة في خن اسحا 
EC‏ الذي يقطع ترفة في حن الفرقد زامان » شرقا وغربا » أو 
ا وترفة حن النعش اثنا عشر زام » بزيادة زامين على ترفة حن الفرقد ء 


ا 


وأربعة أزوام على ترفة خن الجاه . وترفة حن الناقة أربعة عشر زاماً . فالمركب 
الذي مجري ترفة في حن الناقة يكون بينه وبين الذي جرى ترفة في خن النعش 
زامان » وأربعة أزوام بينه وبين الذي جرى في خن الفرقد » وستة أزوام بينه وبين 
الذي جرى في حن الحاه . وقس على ذلك في بقية ترفات الأخنان . وتكون ترفات 
أخنان نصف الدائرة الشمالي في ارتفاع نجم الجاه » وأخنان نصف الداثرة الحنوي 
ي انخفاضه . فإذا جری المركب في خن الحاه ثمانية أزوام » مثا » زاد ارتفاع أو 
قياس نجم الجاه إصبعا » لكن إذا جرى ثانية أزواج في خن القطب الجنوي » 
المقابل لخن القطب الشمالي أو الجاه » بهبط نجم الجاه إصبعاً » أي ينقص قياسه 
إصبعا . وقس على هذا في بقية ترفات الأخنان الحنوبية . 
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الأخنان (شكل ۲) 


وبحارة المحيط الهندي » من عرب وهنود وغيرهم » متفقون على صحة 
ترفات الأحنان » والأزوام بين الأخنان » من خن قطب الحاه » أي القطب 
الشمالي إلى خن العيوق » من الأخنان الشمالية . ومن خن القطب الجنوي » أو 
قطب سهيل » إلى خن العقرب » مطلعاً ومغيباً » من الأخنان ال جنوبية . ومتفقون 
عل فساد الترفات في بقية الأخحنان . ولكل طائفة وضع خاص في ترفات 
الأخحنان » والأزوام بين الأخنان . وقد شرحت ذلك بالتفصيل في كتا «فن 
اللاحة عند العرب» وكتابي «علوم العرب البحرية من ابن ماجد إلى 
القطامي ۲“ . وترفات الأخنان والأزوام بين الأخنان » عند البحارة العرب » على 
الوضع التالي : ) 


(#) ترفة الأريا عند ابن ماجد أكار 


۸ 
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والزام عندهم إما اصطلاحي » أو قياسي » والأول هو كما ذكرنا من قبل - 
ثمن إصبع › بع أنك إذا جريت نحو أحد النجوم » وقسته في الليلة التالية 


-A\ 


فوجدت أن ارتفاعه عن الأفق قد زاد إصبعاً » مثلا › فهذا يعني › عندهم » أنك 
قد جريت ثمانية أزوام . وإذا جريت نحو الحهة المقابلة له » e.‏ 
ورآیت آنه انخفضصس مقدار إصبع ( فإنك تکون قد جريت نمأنية آزوام ضا“ 


مسافة الديرتين بين ( ساقي جام ) و ( الكنفار ) بالبنجال 


امسافة بين .ساني جام والكنفار هي مجموع إزوام التي بين الاخنان لي مطاج المتر الى مغيبه الصف 


ترفة , 
(شکل ۳) 


استخراح مسافة الطول 


واللإصبع قذّرت بدرجة وخمسة أسباع الدرجة"" فتصير الثمانية الأزوام 
القياسية بائة واثئين ميل ونصف ميل . لكن الثانية الأزوام الزمنية أو 
الاصطلاحية بأربع وعشرين ساعة )۲٤=۸×۳(‏ » أي يوم كامل » قد يقطع 
المركب خلاله » في الحو الملائم » أكثر من هذا القدر من الأميال . وعلى هذا 
يکون الزام الاصطلاحي کر من الزام القياسي . قال ابن ماجد : : «واما ضط 
آزوام الحمة الاصطلاحيات فهي أکبر من أزوام الديرات والمسافات » لأن من 
(مدركة) إلى (صوقرة) ستة عشر زاما » ورا يقطعها المركب في أقل من ثمانية 
أزوام»"" . فبين (مدركة) و(صوقرة) > على ساحل بلاد العرب اجنو » 
إصبع » يقطعها الركب بستة عشر زاماً قياسياً » في خن مغيب العقرب من 
(مدركة) إلى (صوقرة) »> وفي حن مطلع العيوق من (صوقرة) إلى (مدركة) . لأن 
ترفة كل من حن العيوق والعقرب ستة عشر زاما . وصوقرة على خط عرض ثمان 
أصابح بقياس الحاه » ومدركة على حط عرض تسح أصابع > وهي في مطلع 


- AY - 


العيوق من صوقرة » وضد مطلع العيوق مغيب العقرب (انظر شكل أخنان بيت 
الإبرة) لکن المركب قل يقطع هله الأزوام الستة عشر بثانية أزوام مه 
اصطلاحية . 

إلا أن ابن ماجد » وخليفته سليمان المهري » لا يؤمنان بصحة الأزوام بين 
الأخحنان › التي تحسب مہا مسسافة الطول عند القدماء » ولا ترفات الأخنان . فابن 
ماجد يقول : «إن قول القدماء في الترفات غلط فاحش»“ > وحذر الربان من أن 
يعتمد عليها في حساب المسافات . حيث قال“ : 

وای بأمثلة کشرة على فسادها في کتاب «الفوائد» 1 شرحتها في کتابي «علوم 
العرب البحرية»“ . 

لذلك نجد ابن ماجد يكرر نصيحته للربان بأن يعتمد على القياس لي نتخة 
العرء أي عند امساك الر»› والوصول إليه › وي المجرى ف المواصح الخطرة › 
مثل بطن (هالوله) بجوار (حافون) جنوبي رأس (جردفوي) . قال : «وكذلك 
بطن (هالوله) جنب حافون › لا تغفل عن القياس لثلا يطلع عليك الب»"“ › أي 
يحتويك الر . وقال : «واعلم أا الطالب إن عند النتخة يكار الكلام » فا عليك 
منه » واعتمد على قياسڭ»“ ‏ . 


مواسم السفر : 

أما مواسم السفر فمعرفتها مرتبطة بعرفة مواسم الرياح اللائمة ها . 
وللسفر من بلاد العرب وشرقي افريقيا إلى الهند موسمان : الأول في الربع الأخير 
من موسم هبوب الرياح الحنوبية الخربية » وتسمية البحارة (الديماني) و(التيرما) . 
والثاني في الأيام الأولى من هبوب هذه الرياح » وهو موسم قصير لا تسافر فيه 


(#) النجم : من أسماء الثريا » ونما إلى الشمال من خن الطائر » وهو خن المطلع أو المشرق 
الأصلي . والطائر : هو (النسر الطائع . وحن الجوزاء إلى الجنوب من خن الطاثر . 
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السفن إلى المند إلا من الموانىء القريبة إليها من بلاد العرب » كموافىء 
حضرموت » وعان . کا تسافر فيه من موانیء شرقي افريقيا » من (ماليندي) 
جنوباً » لأن طريق المسافر من هذه الموانىء في اتجاه الرياح الحنوبية الغربية فتوصله 
إلى ساحل المند الغربي قبل من يسافر إليه من المناطق الأقرب إليه من شرقي 
افريقيا كحضرموت وعان . وبعد هذا يأتي موسم (غلق البحر) » أي الموسم 
الذي يتوقف فيه السفر في البحر الهندي » بسبب اشتداد هبوب الرياح الحلوبية 
الخربية » في الفترة من مائتين إلى مائتين وتسعين من النيروز » كا قال ابن ماجد في 
«الحاوية» : 

ا ا ا RR‏ و 
فهذه التسعون فيها الغلقا حقيق من جاز ا أن يشقى 


وتوافق هذه الفترة من النبروز من أول شهر يونيه إلى نهاية شهر أغسطس » 
لكن بعض السفن يسافر من الموانىء البعيدة » مثل (عدن) » وموانىء البحر 
الأحمر » قبل نهاية موسم (الغلق) بعشرين وعشرة أيام » حى يصل إلى (الشحر) 
قبل الثلاثمائة من النيروز » فإذا تأخر سفرها عن هذا التاريخ قد تصادف قبل 
وصوها إلى المند المبات الأولى من الرياح الموسمية الشمالية الشرقية فلا تدرك الميناء 
المقصود““ . وتعود السفن من اند إلى بلاد العرب بالرياح الشمالية الشرقية › 
وليس فيها (غلق) مشل الرياح الجحنوبية الغربية » إلا أن العواصف البحرية » أو 
(الطوفانات) » كا تسميها البحارة تكثر في موسمها » أعني الرياح الشبالية 
الشرقية*““ . 

ويقول ابن ماجد إن الحكمة «كل الحكمة في معرفة ماسم“ آي مواسم 
الرياح والسفر . ويشترط على قائد السفينة أن يكون عارفا بكسور المواسم 
والأرياح . ويعني بكسور المواسم الأوقات الضيقة المتبقية من مواسم الأرياح »› 
فقد يصل مركب إلى المكان الذي يقصده بريح لا يصل بها إليه المركب الذي تأخحر 
سفره عن المركب الأول بمقدار زام واحد ء وذلك بسبب هبوب الريح المعاكسة 
لمجراه » قبل وصوله إلى المكان المقصود . ويضرب على ذلك بعض الأمثال فيقول 
ان المركب قد يعبر (رأس الحد) بالمطلعي آي الرياح الشمالية الشرقية ويصل إلى 


SAS 


اليمن » ولا يصل إليها من كان في غبة » أي بطن » (قلهات) » وبين المركبين 
ساعة واحدة . وقد يصل إلى اهند من فال › أي عبر » (باب المندب) 
السهيلية > وهي الريح الحنوبية الخربية التي مب من مغيب سهيل » ولا يصل إلى 
المند من هو داخحل رالباب) بزام واحد» يرون قلوع بعضهم بعضاً»”“ . 


العلامات البحرية : 


تعتبر معرفة العلامات البحرية من أهم أسس اللاحة » وأهم هذه 
العلامات أعماق البحر » وهي من أسس الملاحة التجريبية المحضة . فبمعرفتها 
يستطيع البحار أن يسير في الطريق الصحيح الأمين » ويعرف موقعه بالسبة لوقع 
لكان المقصود » والأماكن الخطرة والأمينة من البحر . وتحمل السفينة مسبارا 
للأعماق مكوناً من حبل يبلغ طوله عادة سبعين باع » يربط طرفه بقطعة ثقيلة من 
النحاس أو بحجر . 

ومن علامات قرب ساحل اند الغربي ظهور ثعابين البحرء ولكان 
ظهورها شروط عند البحارة”"“ . ومن علامات قرب بر العرب وبر الصومال 
بعض الطيور البحرية والأسماك . 

ومن العلامات التي تعرف بها الأماكن لون طين قاع البحر ورائحته › 
والأعشاب البحرية . 

ومن علامات الطوفان › أي العاصفة » تغر لون ماء البحر» وظهور 
السرطان » وحرارة للماء وتعكره““ . ) 

وهذه العلامات معروفة لدى بحارة المحيط الهندي » منذ زمن بعيد قبل 
زمن ابن ماجد » لكن ابن ماجد حذد بالقياس المواقع الصحيحة هذه العلامات 
حاصة لعابين البحر (المارزة) القريبة من ساحل اند الغربي » وبعض الطيور 
القريبة من ساحل الصومال الشرقي » وبعض الأسماك . كيا حدّد بالوصف بعض 
العلامات البرية » كعلامة جبل (جلفار) » التي كان يستدل بها على ننخة 
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(جوزرات) « وقول انپا من اخحتراعه : «وأما مناتخ جوز رات فقد جعناها ي 
إشارة واحدة » وهي في جبل (جلنار) . إذا كانت قبة [قمة] رأسه قطعة واحدة » 
وهي عنك في مطلع العيوق [بين الشيال والمشرق] فأنت ب (شورواز) » بلد 
التنبول . وإن انقسم رأسه قطعتين » وكانت الشرقية أكبر » فأنت ب (شورواز) 
للمغارب . وهذا من اختراعنا»“ . 

وفي البحار الحنوبية اكتشفت ما أسماضا ب (موجة الصليبي) . قال : «ومن 
اختراعنا الصليبي » وقد قلنا إن موجة الصليبي هما ريح في الأقاليم الجنوبية دائم 
لا ينقطع » کالکوس في (ظفار) لا ينقطع من العام إلى العام . وتأتي لأحيان 
متواترة 1 تقوم حتی تأحذ روس الدساتر»*“ : والدستور (حمعه دساتر : خحشبة 
یربط بها جوش الشراع . 


۸٩ -‏ ہہ 


من المؤكد أن ابن ماجد » بعد أن وصل إلى درجة (معلم) » وهي أعلى 
درجة في سلم العمل البحري » لم يعد مرتبطا مركب واحد في رحلاته » كالربان 
والناخوذة . فالمعلم كان يؤجر » عادة » للقيام بالرحلات الطويلة الصعبة » أو 
الخطرة » التي لا يستطيع الربان والناخوذة القيام ها » بنفس مهارة المعلم 
وحذقه . وكانت كلمته القول الفصل في تسيير المركب في البحار الخطرة » كالبحر 
الأ حمر › ثلا کك]| حدث عندما وصل المركب الذي كان يقوده إلى جزيرة 
(أسما) » سنة ثان مائة وتسعين من المجرة » فاتفق ناحوذة المركب وربانه على 
السراية بين هذه الحزيرة وجزيرة (مسند) المجاورة ها » لكن ابن ماجد لم يوافقه) 
على ذلك » لأنه رأى في أرجوزة والده المساة ب «الحجازية» أنه لا توجد طريق 
بینہ] . قال ابن ماجد : «واستشار بعضنا بعضاً . فقلت ها أن نرسل زورقاً أمامنا 
بيوم . فذهب الزورق ومعه اليلد [مسبار الأعماق] فوجد عمق الاء بين (أسا) 
و(مسند) باعین » فرجع إلى ما بین (مسند) و(ساسوه) فوجد الطريق أخر النهار . 
وكانت أرجوزة الوالد خيرا من جميع مبراثه في ذلك المكان»" . 

ولا يعني ما تقدم أن ابن ماجد لم يلك سفينة في حياته . (فا َة التي ورد 
ذکرها في قوله في القصيدة «التائية» : 
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سرت نسمة الفردوس من أرض مكة ‏ بريح الصبا فاشتقات السب جلي 
يجتمل أن تكون حقاً جُلبته . والجلبة (جعها جلاب) : نوع من السفن 
اللخيطة » كانت في الماضي أشهر سفن البحر الأ حمر » لكن ملاحا واسع الشهر › 
کابن ماجد لم یکن يليتق به أن يرتبط مركب واحد » وهناك من.الربابنة من يستطيع 
أن ينوب عنه في قيادة مركبه › إن كان لديه مركب » في الرحلات السهلة . 
وقد عرفنا من كتاب «الفوائد» بعض رحلات ابن إماجد الصعبة › التي 
نن کل فا اوق اه رل اه حار دات فة فى 
موسم الداماني » وهوء كا عرفنا من قبل » الربع الأخير من موسم الرياج 
الحنوبية الغربية المعروفة عند البحارة ب (الكوس) » التي تسافر بها السفن 
الشراعية من بلاد العرب وشرق افريقيا إلى الهند - سافر من غير (حقة) أي 
(بوصلة) . قال : 
ومن سار في الدان من غير حقة ف ارتي انراد لالب 
فكان في النہار يهتدي إلى طريقه بأعماق البحر» وبا قطعه من الأزوام 
وبظل الشمس سمتدي إلى معرفة الحهات من حوله . أما في الليل فكان يهتدي 
بخريطة النجوم . 
وسنحاول هنا التعرف على اسلوبه في الملاحة »> من بعض رحلاتها التي 
وصفها في بعض منظوماته » وني كتاب «الفوائد» . 


هذا عنوان أرجوزته التی یصف فیها رحلته من (کالیکوت) آشهر مرسی 
المليبار » من ساحل المند الغربي » إلى (ملقه) أو (معلقه) بساحل شبه جزيرة 
(ملقا) » المعروفة حاليا بمليزيا . قال : 
عزمت والعزم حميد في السفر لاسيس)ا من بلدة فيها ضرر 
طالب تحت الريح بالإذعان في مركب يطير كالعقبان 
من أرض كاليكوت بالعناية بأول الستين (بعد) الماية 


AA - 


أول ماجريت ياإخحواني 
في مغرب المحنث سلكنا عشرة 
وبعدها ثلاثة في القطب 
وهكذ سهيل والحماري 
ومل على مطلع قلب العقرب 
ومطلع الإكليل اجر فيه 
سبعة أخحنان ممن جملة 
عن القياس فهناك المعقل 
ربعاً فهذا قيد ذي الطريق 
وقس هنا سهيل والظليم 
إن کان ف هڏي النجوم زه 


أزوام جمة صافية محررة 
ومطلع اللحنت كذا ياصحي 
الكل اجر بالسواء كن داري 
ثلائة والتير كن نبيه 
أحد وعشرين كفيت العْفْلَةُ 
مع سهيل ثمانية فاعقل, 
مافيه من شك ولا تغويق 

ا 
شرق واشمل لاتكون أخرسا 
اجر على الجنوب ياحريصا 
أرض البروق بذا المكحلنٍ 
فانت بقرسا ....... معروف 
يومض فوق للماء فادن مہا 


يقول أنه بعد خروجه من (کالیكوت) جرى أولاً عشرة أزوام جمة 
اصطلاحية » أي ثلائبن ساعة زمنيه )۲*=۱١×۳(‏ » ي حن مغيب نجم 
(الُحنِث) ويسمى أيضاً (السلبار) » (انظر نجوم دائرة بيت الإبرة) . وبعدها 
جرى في خن القطب الحنوبي ثلاثة أزوام » ثم مثلها » أي ثلاثة آزوام » في حن 
مطلع (المحنث) » أي مطلع (السلبار) »> وهكذا في حن مطلع كل من (سهيل) 
و(الحیارین) . کل واحد منها جرى فيه ثلاثة أزام . ويقول للربان انحرف إلى حن 
مطلع (العقرب) » واجر فيه ثلائة » مثل الأحنان السايقة لتقرب من (سیلان) . 
وكذلك خن مطلع (الاکليل) اجر فيه اة » وكذلك مطلع (التر) اجر فيه ثلاثة 
أزوام . الجميع سبعة أحنان » من غير حن مغيب (السلبار) الذي جرى فيه عشرة 
أزوام > ها واحد وعشروك زاما (۲۱۷×۳) ولا تغفل هناك عن 
فقياس ارتفاع كل من نجم (المعقل) و(سهيل) هناك ثيان أصابع وربع . 
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هناك نج (الظليم) مع (سهيل) سبعاً » قياساً حك » لا فيه نفس » أي زيادة 
ٹمن أو ربع إصبع > ولا فيه نقصان كذلك . فإن رأيت في قياسهم زيادة اجر نحو 
الشرق والشمال . وإن رأيت فيه نقصاً استمر في مجراك إلى الجنوب » لتسلم من 
آذی موج سيلان المشهور بقرا . وسيلان أرض البرق الدائم » تراه وأنت بقربما 


منہا . 


وإن وصلت والقياس قد كمل 
والفرقدين سبع ونصف 
ورده عل اليسار واجسر 
آزوام حى لف السيلان 
ورده يومين في السك 
تقل عنك الموج والسحايب 
وإن ترد شهود (ذا) المكان 
هم ستة وربع فيهن النفس 
إن زدن في القياس زد في المجرى 
وإن نقص رده في الجوزا 
حیی تراهم ا وربع › 
هم سبعة ونصف في ذا الوصف 


يقوم کالسيوف . وإن كنت بعيداً عنہا تراه يومض فوق سطح الماء » فاقترب 


ثان وربع مافيه خلل 
اسمع كلامي واسنفد من وصفي 
ي ملع الطائر يعي عثر 
وترتفع من وادي الطوفاكٍ 
تدور بالسيلان يازواكي 
ويرجع البرق على المغارب 
سهيل والظليم يااخحواني 
قسهن إن کان مبينا أو غلس 
أعني السماك الرامح الشتهرا 
والنير إن شئت هنا تفوزا 
سهيل والمعقل خحذ من وصفي 
والفرقدين ثانية ونصفب 


وإن وصلت إلى هنا » ورأيت قياس (سهيل) و(المعقل) قد كمل ثمان وربع 
إصبع > وقياس (الفرقدين) سبع أصابع ونصف إصبع » رد مجرى المركب إلى 
ناحية اليسار » واجر في مطلع (الطائر) أي المشرق الأصلي (انظر شكل بيت 
الإبرة) عشرة أزوام حتى تخلّف جزيرة سيلان وتبتعد عن أمواجها » ويعني بالوادي 
ها هنا وادي (سرندیب) . و(سرندیب) من أساء جزيرة سیلان . ثم رد مجری 
المركب في حن مطلع الساك » وأجر فيه يومرن > عن ستة عشر زاماً » حتى دور 
بجزيرة سيلان من جهة المشرق » فتخف هناك حدة الموج » ويرجع برق سيلان 
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إلى ناحية المغيب , وإن تريد أن تتأكد من وصولك إلى هذا المكان بشهادة قياس 
النجوم » فإن ارتفاع نجمي (سهيل) و(الظليم) يكون في هذا المكان ست أصابح 
وربع فيها نفس ٠‏ أي زيادة ثمن إصبع . وقسها في الغلس أو أول ضوء النهار . 
فإن كان في قياسهما زيادة فزد في جريك في خن مطلع السماك الرامح المعروف » 
وإن نقص قياسه)ا عن ست أصابع وربع » ارجع مراك في خن مطلع (الجوزاء) 
أو (التیر) »حت یری قیاسها ست أصابع وربعا » وتری قياس (سهیل) و(المعقل) 
سبع أصابع ونصف إصبع » وترى قياس (الفرقدين) ثمان أصابع ونصفا» فيه 


ضيق » آي نقصان تمن إصبع . 


واجر في (الطائر) أربعينا 
تندخ بذا القياس (ناك باري) 
من بعد أربعين اصطلاح 
من فولتك عن السيلان 
فی مركب يشابه (المسعود) 
من هاهنا متصف الطريق 
وعد أزوامك من يوم السفر 
رون في المحنت واهران 
يزيد زاماً واحسب الساك 
سبعة وخمسين » واربعينسا 
فنصفها السيلان من شرقيها 


أا الايان معك والأيام 


ثم احترز فكن لذا فطينا 
وانسظر تسرى جباطها يسار 
أزوام جمة كملا صٍحاح 
من المشارق دائم الأزمان 
أما الشقال فلهم مزيد 
في ظهر سيلان على التحقيقي 
ب (ناك باري) کي تفوز بالظفر 
ومثلهم في السبعة الأخنان 
ستة عشر حملة يافتاك 
(ناك باري) » سبع مع تسعينا 
بل إن دورتك تسزید فیها 
لأجل دورتك تكن منتخبّة 
عددتېم سوا بذا يامام 


بعد أن تری قياس (سهيل) و(الظليم) ست أصابع وربع إصبع › وقياس 
(المعقل) و(سهیل) سبعا ونصف إصبع و(الفرقدين) ان أصابع ونصف 


۶ 


إصبع » اجر أربعين زاما ني خن مطلع (الطائ) » أي المشرق » وكن يقضاً لأنك 
ا اا إلى جزيرة (ناك باري) أو (ناج باري) » بعد أربعين زاما من 
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طوافك وعبورك لحزيرة سيلان » من ناحية المشرق » في المركب الخفيف الذي 
يشبه المركب (المسعودي) » أما المراكب الكبار الثقال فتريد أزوامها على 
الأربعين . ومنتصف الطريق من (كاليكوت) إلى (ناج باري) بظهر سيلان » وهو 
الحانب البارز متها فغ أزوامك من يوم سفرك من (کالیکوت) إلى (ناج 
باري) : عشرون زاما قطعتها في حن مغيب السابار » أي المحنت » وفي (الطائر) 
أي المطلع الأصلي » وواحد وعشرون زاماً قطعتها في السبعة الأخنان المذكورة › 
وستة عشر جريتها في مطلع الماك »> صارت الحملة سبعة وخسين زاماً : 

ا ت 

١‏ مطلع الطائر 

١‏ في السبعة الأخنان 


١‏ مطلع الساك 
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ئم أربعین زاماً في مطلع الطائر إلى (ناج باري) . تصير جملة جميع الأزوام 
التي قطعتها من (كاليكوت) إلى (ناج باري) سبعة وتسعين زاما » نصفها عند ظهر 
سیالان م المشرق . أما عدد الأيام فتکون هذه الأزوام السبعة والتسعين باثي 
ف ا وزام واحد . باعتہار الزام الواحد ثلاث ساعات . ویکون السفر من 
(کالیکوت) قبل المائة والستہن من النبروز › ٤‏ الأيام الأخرة من موسم الرياح 
الشمالية الشرقية . ومن جنوبي جزيرة سيلان إلى مراسي (تحت الريح) » أي الجزء 
الشرقي من المحيط المندي » يكون السفر بالرياح الجنوبية الغربية التي يبدأ هبوا 
هناك بعد الائة والستين من النبروز . 
وإن يكن ريحك من المطالب قصر بها قلعمك ثم قالب 
إن قالبت يسار أو يمينا فلاتزيد الجوش عن زامينا 
حوفاً من المهوس والمضيق ولماء ميالا بذي السطريقي 
من قرب سيلان ومایلیها کم مركب تاه وتوه فيها 
وناك باري) ياأحي جزيرة خضرة ا 
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دیتر پا سهيل يسا إخسواني 
٤‏ رأسها الجاهي ق طعات 
جاهيهم جزيرة فيها شجره 
ر اا يا خي الفراقد 
في رأسها الجاهي فكکن بالحاذق 


إن لم تكن تنتخه نتخة الرجال 
إن اق اة اة 
ET E‏ 
سبع ونصف ترامسا شےل 
واعلم بأن الجحزر مغزرات 
والكل يا آخي اسمهم (ناك باري) 
وفيهم الجزيرة الشهرة 
وهي سهيلي الكل شق الغرب 
والمرذات فى الشيل ,الط 
أغ لظ من سقطرة وأكرى 
قياس منتخها من السيلان 
ست وربع منتخ الثقات 
من بعد خسين اصطلاحيیات 
أُما الحسابيات هم ستونا 


وتنقسم وبييها خحرران 
إن جنها يرون معحزولات 


تسع بالتحقيق غير زايد 


(يمر سهيليها) على الحقائق 
ست إلا ثلث بالحق يا فقيها 
وهم عل اليسار ثم اعرفه| 
اضرب هنا النقط وانشر العلم 
لا رحم الرحمن عظمي البالي 
قرأ لنا الفاتحة مشددة 
مع سهيل خله مي واعقل 
ية ارق لاغيال 
عشر جزر کن هذا داري 
واسمها (سرجل) کن خبيسرة 
طويلة محضرة ياصحبي 
وفي المشارق لاتكون ذو غلط 
زايدة ا ی 
سهيسل والظليم يااخواني 
لاقلا مسن دوي الآفاثت 
أزوام من سيلان خذ وصاتي 
وأربسع من بعدهم يأاتونا 


وإن کانت الريح تهب من المطالب » أي من ناحية الأماكن الى تطلبها › 
أي مواجهة لمجراك » فصغر قلع مركبك > وغالب الريح والماء . إن ملت يساراً أو 
يمينا › فلا يزيد ميلك با جوش على زامين عن المجرى الأصلى » أي لا يبعد ميلك 


2 


من الضياع » لأن الماء جرار بهذه الطريق . ومن (سيلان) » وما يليها شرقاً » 
تاهت بسبب ذلك مراكب كثيرة . و(ناج باري) جزيرة كبيرة لحضرة عالية » خطها 
البحري مساير لساحلها في اتجاه حن سهيل » وتقسمها خحران أو أخوار ( حع 
خحور) . وعلى رأسها الشمالي قطع تراها إن جئنها منعزلة عن (ناج باري) » والى 
الشمال من هذه القطع جزيرة فيها شجر . وتخيل جوز المند (النارجيل) بها كثير . 
وقياس نجمي الفرقدين عليها تسع أصابح > عند رأسها الشمالي . وقياس (سهيل) 
و(الظليم) عند رأسها الان أصابع إلا ثلثاً » أما جنوبي الجزيرة فقياسها › 
وما إلى ناحية اليسار » ست أصابع وربع إصبع » وهناك اضرب النقط » وانشر 
العّلم » وهذه العادة » أعني نشر الأعلام على السفينة » لا زالت تمارس حتى 
الوقت الحاضر »› عند الدخول إلى أهم مراسي أي بلد » فينشر عَلّم المرسى وعَلَّم 
جنسية السفينة . كذلك «ضرب النقط» عادة لا زالت کارتن أيضاً عند السلامة 
من خاطر رحلة » أو غبرها» وهي ليست خاصة بالبحارة وحدهم وإنْا هي عادة 
شائعة ف کثر من الأقطار العربية . 

يقول إنك تنتخ بهذا القياس » وهو قياس (سهيل) و(الظليم » مرسى (ناج 
باري) . وان نتخت » أې کشفت » أو أتيت بهذا القياس (ناج باري) وجاءت 
نتعختك ها جيدة فاقراً له الفاتحة . أما قياس (سهيل) و(المعقل) على سهيلي » أي 
جنوي » (ناج باري) » فهو سبع أصابع ونصف › وهما إلى الشمال » أي اليسار › 
بميلة إلى المشرق . أما الجزر الأحرى فهي مغزرة » أي في المياه العميقة » جباها 
خحضراء عاليات . وجميعها تسمى (ناك باري) وهي عشر جزر» مها الجزيرة 
المشهورة » جزيرة (سرجل) » وهي سهيلي جميع هذه الجزر إلى ناحية المغيب › 
وهي طويلة محضرة » أغلظ من جزيرة (سقطرة) . وقياس منتخها من ناحية 
(سيلان) » قياس سهيل والظليم » ست أصابع وربع > وهو منتخ مووق به » 
من بعد مسرة خسين اما اصطلاحياً من جزيرة سيلان . أما بالأزوام الحسابية › 
وهي - کا شرحنا من قبل - - المستخرجة من حساب الترفات » فتبلغ أربعة وستين 
ا 


- ۹۵ 


ولاعجب في هذه الأزوام 
أن تبلغ المائة أو تزيدا 
شهودها عندك في القاس 
ونا ف السا لان 
هدې ذي الأزوام » فالداماني 
بجاه إصبع يلتقي العناق 
أربع ونصف إحذر مها 
واجعل الشرطين في المغارب 
تدور عن سيلان لم تحويكا 
وهن فوق ناك باري 
م ایا 
فإن . أزوامسك املذكورة 
من صوب كاليكوت لناك باري 
وكن جريا قبلها واحزم 
فإن نتخت جاري الجحزيرة 
في مطلع العقرب والحماري 
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من أرض كاليكوت يامام 
جود ها التقمين يارشيدا 
جعلت لك آزوامها اأساس 
مسح عدم القياس يأاربانٍ 
له القباسات عل السيلان 
ومقدم النشعش باتفاق 
نقصهم حتى تفول عنها 
مع العنافق اا یا صساحب 
هذا قياس صادق EET‏ 
س إلا ربع من باختياري 
جعلتها خيرا من القياس 
قريب مائة زام هي مشهورة 
ثلاثة عشرة يوم ف الملجاري 


OHO GEG HOM EHS HE DBD NHN HRH UE HH FH 4 #4 ¢ 


وسر الحوزا إلى ا 


ولا عجب في أن تبلغ الأزوام من (كاليكوت) إلى (ناج باري) مائة أو 
أكثر ء فالمسافة طويلة بينها » فجود تقديرك ها » أو ك| قال - التقمين ها . 
حسبت لك هذه المسافة بالأزوام خحشية غام الداماقي هناك » الذي يستمر ا 
ا للنجوم » فتهتدي في رحلتك بعدد هذه الأزوام i,‏ القياس على 
(سيلان) » فنجم (العناق) » أحد نجوم صورة (بنات نعش الكبرى) أو (الدب 
الأكي) يتفق قياسه مع قياس (مقدم النعش) أي النجم المتقدم من (بنات 


SE 


نعش) » عندما يكون قياس ارتفاع نجم القطب الشالي مقدار إصبع » وهو 
الذي يسمى ب (الجاه) عند البحارة »> فيكون قياس (العناق) و(مقدم النعش) 
أربع أصابع ونصف إصبع . انحر أن تقض هدا لياس ق فول عن 
سيلان » أي تعبرها . كذلك اجعل قياس (الشرطين) » هما من نجوم (الحمل) 
وقياس (العناق) » أربع أصابع » وهي أي ألنجوم بناحية المخيب . فهذا القياس 
يطوف بك جزيرة سيلان بسلام . وقياس هذه النجوم فوق (ناك باري) همس 
أصابع إلا ربعا > لكن الأزوام جعلتها أساسا في هذه الرحلة » لأنها خير من 
القياس » وهي تزيد على مائة زام »> عن ثلاثة عشر یوما )1٠٤=1۳×۸(‏ . 


وقبل الوصول إلى (ناك باري) كن جريا حازماً » وصغر قلع السفينة بالليل 
الظلم ا العواصف والأمطار . فإن نتخت الجزيرة جارمها » أي اجر 
بحذائها > من ناحية المغيب » بحذرء في حن مطلع العقرب › مقدار زامين 
(ست ساعات) ثم رد جرى اركب في مطل الإكليل > واجر فيه مقدار سه 
أزوام تزيد قلي . ومل بمجراك إلى مطلع العقرب تنتخ جزيرة (جامس ف٠)‏ 
فاقترب منها قلياد» ثم سب في خن مطلع الجوزاء إلى جزيرة (شمطره) 
(سمطری) . 

یکر التصحيف والتحريف والاسقاط في النظومة بعد الأبيات السابقه › 
بحيث يتعذر مع ذلك متابعة شرح الأبيات شرحاً صحيحا . لذلك سنكتفي منبا 
بشرح الأبيات الواضحة الخالية من هذه الشوائب فقط . 
تأت بذا المجرى (فلوتنبورك) وني شالك إلى (فلوفيرك) 
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وجنبها راحى وجنب عاي لابالكثر افهم الملقال 
ا ولاك للمسافر عند المراح والمجي كن خابر 
عالية قريبة التدويسر وحيدة وماؤها غسزيسر 
وحوطها مناقف ولماء ترى و ا ا مر 


“۷ 


والتير منها نحو (دنج دنج) 
ومطلع العقرب (فلوتبورك) 
أما (فلو فيننج) قرب الساحل 
أكبر من الأولى وأعلى مہا 
مسلوبة الأطراف إذ تراها 
إلا بريح واكدة محققة 
في ماء عشرين وماقار ها 
أعني الجزيرة بطنها الجنوبي 
ا ا و ا 
ومغرب النجم طريق الراجع 
اخار جر الف ت ا 
آنا ذا ماجيك عله اة 
فاجر زاماً في السهيل مها 
ترى هناك رق في اليساز 
با وان ي الا 
ام جزايسر کبار 
مهم في النجم وي الغيب 
واعلم أن من (فلو فيننسج) 
في خسة عشر باع أو عشرينا 
ماتلتقي هناك إلا العافية 
وفوقهن جبل معروفا 
ثم ترى قدامك الجحزاير 
قدمت ذکراهم فاعمل شورك 
معزولة في البحر ياخليس 
واعلم إذا غابت (فلو فیننج ) 
و(فلو سنبیلن) ملاقه تسعا 
هسم و۔حط الأنجسر اة 


ومطلع المرزم (فلو فيننج ) 
قرب (قفاصي) اقترب جمسيرك 
جزيرة كبية ياسائلي 
وجزرها ليس بعيد عا 


مخربه حققه في امسر 
ومل على غرب الساك كن وعي 
لاتترك الأشياء في اشتباه 
أعني (فلو فيننج) كن خبيرة 
ومسل يمينا يامام عنسا 
أيضا به للماء أبيضا كن داري 
هم (دنج دنج) وم أشائر 
إل اشمبطه اجر يا بيب 
أربعة زام (لسدنسج دنج ) 
أو اللانين كن فتطا 
طريق واضصح عار صافية 
له سنام وبه موصسوفا 
(فلو سنبیلن) تسع بالأاشاير 
ومنهم ترى (فلو تنبورك) 
فدرها المهيمن الجحليل 
تری (فلو سببیلن) ملاقه تخرج 
هم » فاقصد الجزر سريعاً واسعى 
لاا أسير خذ الوصية 


A 


لالطو . ا 
واجعسل جزيرتين يساربان 
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کشير من يغفل عن مرکبه 
بين الجزاير ويجر أنجره 
يشغله الأنجر عن السراية 
وهن بالقرب فاحسب هذا 
في ظهر ياأحي هذه الجزاير 
بحرها ترى (فلو تنبورك) 
وقيل لي بر شمطره لايرى 
ا اک عا 
إن شيت تدخحل (القفاصي) من هنا 
الجر من المجرايير اللشم عل 
م طلعه أعسني لا غارب 
حت تغيب هله الجزاير 
والبلد والسنبوق والأاسباب 
فإن رأيت الحزر غابوا عنك بل 
في (دنج دنج) حديث واكد 
تنظر ذاك اين جبل قفاصي 
عنك يکن في مطلع الحماري 
ورتا r‏ ماء اتتا 
فإن أتت سبعة أبواعا 
(فلو فاسلار) هو في الحقة 
ميل أيضاً لطلوع العقرب 


فخل لاء لس عة وعشره 


والقلع المبلول وجر ا 
ولا تكون غافلا رقادا 
لأا مغزرة عديية الأشاير 
مها ترى البرين هذا شورك 

الحزيرة يامام حرا 
وتنظر الأشجسار والسر دن 
طك الست وقت: :الا 
زامين أو ثلاثة ياصاحب 
فسرتسب الحبال والأنساجر 
۾ يبق مهن سوى قرن جيل 
في. الجاه بل في مطلع الفراق 
سمته (فلو فاسلار) الناسِ 
کن غارفا وصفي مح أشواري 
فاعلم أنك ياقفت تقترب 
والماء الأبيضص ف نار تظره 


۹۹ 


والماء الآحضر تنظره يمينا 
مجراك في المحنث أو في القطب 
فاجر على ماء تسعة حتى جي 
وأبيض كل للاء ترى قففاصي 
والاء يسقي داخحل کن عارف 
بصيو عك الرق اي ابن 
واجر هنا في مطلع الحماري 
إن ملت لليمين رق الماء 
هذا وسنبوقك في الدامان 
لأن في الدامان معك الشب 


SMH 4G DB GG ض¢‎ ¢ 


إن صارت الحاهية القريبسة 
فأنت في أول (قفاصي) ساير 
تسیر فيه ..... أزوام بالتحرير 
مخضر معك الماء ويغزرا 
فذاك هو (فلو فاسلار) يذكرا 
من الدقل يرون أو بالصحر 


لآن فة رى .الجر 
إن ملت للعقرب زاد اللاء 


وريماأ يسنسفصس أو تتا 
فلاتحاف إن فيه الطرق 
هة i AAS‏ 


عينت لك جميع ذا تعیینا 
خارج من السطر هنا يا صحبي 
لاء سبعة جيت نحو الفرج 

فخقفف القلع وکن دا باسي 
عندك وإلا اطرح ولا حالف 

فغبر المجرى بذاك الحسين 
سبعة ماما أضرار 
والغزر صوب البر بلا مراء 
لا تجعله في الجحوش ياربان 
والمجوش بالياهوم فيه الطلب 
فإن ذا من رأيك السديد 
جزر من الأشجار قا فادر 


قبل (قفاصي) اعرفن موقعه 
لابد للجاهل هناك يدر 
والماء سسعة داخحسل وجار 
هذا هو المفرص فاقطعنه 
أو اك ا وا 
كشرة وليس فيها السرق 
زاد ذراعا أو نقص كهذا 


e 


مهلك الاقبال ل 
بل فيه أمكنة فيها كرب 


فيه المطارح ليس فيه الموج ٠‏ 
وإن أتاك الليل فيه فاطرح ٠‏ 


خصوص إن وافق بعض الريح 
هذي طريق البر بالتحقيق 
حلفت بال E.‏ يسس رث 
ا a.‏ 
تجاري البر وروس الشجر 
في ماء تسعة أو يكون عشرة 
حق تراه فل نفس عن عادته 
أكثر من سبعة» اجر على 
انت الجزاير الصغار 
على سهيل والذي يليه 
حتی ترى عنك جبل قفاصيی 
احذر هناك العرق في الطريق 
ورتماأ ت مسرا مسخسزرا 
فإنسني جاوزته والماء 
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وني الطريق لاتكن مرتاعا 
يرميك فيها لمد وقيت التعب 
الكل ياأحي في مکان مَدَرٍ 
مسطرح سليم هين الولرج 
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في مقل ذا معرفتي تعترف 
والساحل يابني حل من حبر 
وأنت في مجراك كن ذو خبرة 
والبلد لم يبلغ في زيسادته 
مجرى الحمارين بلغت الأملا 
ENE MRE‏ 
تقطعه في زام بذا المسير 
فالرأي في البر بلا مراء 
تنظر للساحل وأنت جاري 


ETTI IT TEI ونت ف‎ 
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و و تچ و 


وإن تزد أربعة على عشرينا 
هذا إذا ماجزته بالليسل 
فة وة .كف السون 
حتى إذا صار جبل قفساصي 


وا ا الرف والمراء 
ومنه زامين لراس مدور 
م طلعه جرزريرة فيها شجر 


أشجارها في قرب بر عارو 
وخلف ذا البطن هو (فلوآي) 
برها جزيرة صغرة 
و(فاسلار) إن تراه 
فإن يغخيب وم تراه 
لأنها جنوب ولمشارق 
وحوها عشر من الجزايسر 
تراهم من قرب راس مدورا 
لآنه خمسة آزوام عل 
والمركب الكبير فيها إن خطر 
أما ملاقه بطنها شرحندا 
فادخل إليها ظافراً بالبندر 
تان ل التاتى فى .الاين 
يزوج الكافر مسلات 
إن قلت كفاراً فا هم كفرة 
عندهم السرقة قد سنوها 


في البلد ا محويك يافطينا 
أما النار أبيض RT ETT‏ 
في مطلع النعش لقيت الناسِ 
في العجز ثم الخحضر معاك الماع 
سيا بلفظ اند خحذ من خبري 
منه تری شمطره دوم النظر 
وحلف ذا طن فلا تماروا 
دار زا فى الب واف 
من المغارب صح يارفاقه 
أشجار طوال مستديرة 
ی اتاد يل اة 
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يقول في الطريق إلى (ملقه) من جزيرة (سرجل) تقع جزيرة (فلوفيرك) أو 
(فيرك) و(فلو) بجمعنى جريرة بلغة ( تحت الريح) » وهي جزيرة صغيرة متوسطة بين 


DD 


اللرين ٠‏ بر جريرة رشمطرى) وبر فة جررة ملف > جاب ا فن 
وجانب مرتفع قليلا . وهي معترضة طريق المسافر في المراح والمجيء » عالية ‏ 
شبه مستديرة » منفردة في بحر غزير » أي عميق » يبلغ عمقه خمسين باعاً . في 
اتجاه مطلع خن التير ما تأي إلى جزر (دنج دنج) > وفي حن مطلع المرزم » أي 
الجوزاء » تأتي إلى جزيرة (فلو فيننج) ومطلع خن العقرب إلى (فلو تنبورك) أو 
(طنبورك). وتقترب بمسبرك في هذه الطريق إلى (قفاصي) . 

أما (فلوفيننج) فهي جزيرة كبيرة قريبة من ساحل شبه جزيرة (ملقا) 
وبجوارها جزرها » وهي مسلوبة الأطراف » أي قائمة الأطراف . فاقصدها حن 
تراها من بعيد ولا تتجاوزها » إلا إذا كانت الريح ملائمة مجراك . واطرح المرساة 
في ماء عمق عشرين باعاً » ولا تقرب بطن ال جزيرة الجنوبي . مها في اناه حن 
مغيب التير تأي إلى جزيرة (سمطره) » وفي مغيب (النجم) » أي الثريا » طريق 
الراجع من (ملقا) إلى (سيلان) » مع انحراف إلى مغيب (السماك) » واحذر هناك 
جر التيار إلى ناحية (الحاهم) » أي القطب الشمالي . | 


وإذا جئت إلى هذه الجزيرة » أعني (فلو فيننج) » مل ا ا 2 
خحروجك منہا » واجر في خن مطلع سهیل زا : تری هناك رفا > أي ماء ضحلا 
قريب الغور » إلى ناحية اليسار عنك » أبيض اللون . فاحذره واقصد جزر (دنج 
دنج) في حن مطلع التبر . وهذه r‏ أي علامات تيز بها » فهي جزائر 
كبار » وخلا ما طريق للمراكب الصغار . منها في حن مغيب (النجم) وحن المغيب 
الأصلى (الطائر) تأي إلى جزيرة (سمطره) . ومن (فلو فيننج) إلى (دنج دنج) خسة 
أزوام (أي مس عشرة ساعة) » على بحر يتراوح عمقه من خمسة عشر باعا إلى 
ثلاثين » والطريق واضحة سليمة . وفوق (دنج دنج) جبل له سنام تعرف به 
الجزر والطريق . 

وبعد حروجك من (دنج دنج) » واخحتفاء جزيرة (فلوفيننج) » ترى جزر 
(فلوسنبيلن) الملقية [مييزأ ها عن «فلوسنبيلن» السيامية] »> وهي تسع جزر» 
فاسرع إليها » واطرح عندها المرساة الصينية » لأنها سهلة الجر » واترك الجزيرة 
الطريلة إلى اليمين عنك » وتزود بالماء العذب إن شئت » واطرح المرساة في ماء 
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عشرين باعاً . واجعل جزيرتين منها عن شالك » وهما عامرتان بالسکان . لکن 
لا تنام بالليل لأن الرياح هنا تضرب من سائر النواحي . وكثيرا من يغفل بين هذه 
الجزائر » فيشغله الأنجر » أي المرساة » التي يستعين بها » على جر الاء للمركب 
بين الحزر - يشغله عن السراية من الحزر » وقلعه مبلول بياه الأمطار . فاحذر 
الغفلة والنوم وأنت بقرب هذه الجزر . 

وإلى ناحية عرض البحر من هذه الجزائر ترى جزيرة (فلو تنبورك) » وهي 
تقريباً متوسطة بین بر (سمطره) وبر (ملقه) » ومنها تری البرین . وقیل له أن بر 
(سمطره) لا يرى من (تنبورك) » وإغا إذا كان المسافر متوسطاً بين البرين يشاهد 
(سمطره) . 

وإذا أردت أن تسير من هنا » أي من جزر (فلوسنبيلن) الملقية » إلى 
(قفاصي) » وترى أشجار وبر (ملقه) » فاجر من الجزائر التسع في نحن القطب 
الجنوبي وفي نحن مطلع المحنث » أي السلبار » زامين أو ثلاثة » حتى تغيب عنك 
هذه الجزائر . واستعد بعد ذلك لدخحول مياه (قفاصي) بالحبال » والاناجر 
(المراسي) » والبلد (مسبار الأعماق) وزورق السفينة » وجميع ما يلزم عند السيرفي 
هذه المياه . فإذا غابت الجزر ولم تر منها سوى قمة جبل (دنج دنج) » في ناحية 
القطب الشمالي » بل في مطلع خن الفرقد » عنك ترى جبل (قفاصي) » الذي 
تسميه الناس (فلوفاسلار) » وهو في مطلع الحارين . ورا ترى ماء أبيض › 
i a‏ > فإن وصلت إلى مطلع الحارين في 
الحقة (بيت الإبرة) » (البوصلة) » فإذا رأ يته يميل إلى ناحية خحن مطلع العقرب 
فاعلم أنك ال و ی و فيصر الماء 
الأبيض إلى يسارك والماء الأخضر إلى مينك » ويكون مجراك في مطلع (السلبار) 
وني القطب ال جنوي حتى يصير الماء مبيضاً كله » فحينئذ ترى (قفاصي) » فخفف 
قلع السفينة » أي صغره » وكن شجاعا . وترى جر المد إلى الداحل > فاستمر في 
حراك › > أو اطرح المرساة . فإذا ضار الری: أي الماء الرقيق ! إلى مينك فغر راك 
إلى خن مطلع الحجارين » في ماء سبعة أبواع » فإن ملت | إلى اليمين جد اليا 
الرقيقة » وإن ملت إلى اليسار» صوب البر » يغزر الماء » أي ف ا 
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وزورق السفينة مربوط بناحية دامان الشراع » أي مؤخرته » إلى جهة الرق . وإلى 
يسارك ترى جزراً عالقة بالبر » مغطاة بالأشجار » خلف كل جزيرة منا قطعة › 
فإذا صارت الشالية من هذه في ناحية حن مطلع الجوزاء عنك فأانت سائر في أول 
ماء قفاصي في خن مطلع الحجارين . فإذا صار جبل قفاصي في خن مطلع التير 
عنك » وأتاك الماء الأخحضر العميق » حلصت من خاطر مياه (قفاصي) . وهناك 
ترى (فلوفاسلار) و(فلوسينا) » من رأس الدقل أو بالصحو . واحذر عند وصولك 
إلى ماء سبعة أبواع » قبل (قفاصي) » أن نميل عن مجراك في حن مطلع الحمارين 
إلى الرق إلى يمينك » فالمفرض هنا ء أي المنفذ » على ماء سبعة أبواع » إن ملت 
إلى حن مطلع سهيل زاد رق الماء » وإن ملت إلى مطلع العقرب زاد غَرْرٌ الماء ‏ 
أي عمقه . لكن لا تخاف إن زاد ماء مجراك أو نقص عن سبعة أبواع . فالاء دالحل 
بالك وخارج بالجحزر » إن زاد زاد ذراعا > وإن نقص نقص كذلك ذراعا 
ا نترك سا لاتا زی راق :ای ب کر لکن هناك 
أمكنة قد يقذف بك التيار عليها فلا تتخلص منها بسهولة . وقاع البحر طين 
کله » لیس به صخور أو جشار (قشار) » وهي صخور مرجانية ونحوها » تکون 
حادة الأطراف . وفيه مطارح أمينة لطرح المرساة لا تصل إليها الأمواج ۽ فان أقبل 
عليك الليل » هناك » اطرح المرساة »> لأن السقي (التيار) سيدفع بك إلى 
الحنوت . وماء (قفاصي) تقطعه بجري زام » إذا كانت الرياح ملائمة للمجرى . 

فهذه الطريق البرية > أي المسايرة لبر (ملقه) طريق واضحة ما مثلها 
طريق . ويقسم ابن ماجد انه » إذا سلكها مرة اخرى » لن يستعمل الد ني 
(قفاصي) معرفة عمق مائه » لأنه افا لدپه بالقياس » وعلامات برف 
جبال وأشجار » وباعاقه » وبالأماکن من حوله » وعرضه وطوله . وینصح 
الربان » قبل أن يصل إلى (قفاصي) » أن يجاري بر (ملقه) ورؤوس الأشجار › 
أي آنه » وهو مجڄاري الر» لا يرى منه غير رؤوس الأشجار . وجري على ماء 
عمقه تسعة وعشرة أبواع » فإذا نقص عمق الماء » ولم يزد على سبعة أبواع › 
يجري في خن مطلع (الڂحمارين) صارت الجزائر الصغار بناحية مطلع رالتر) 
و(الجوزاء) يصل إلى (قفاصي) . فيقظعه بزام واحد » فإذا حلص من (قفاصي) 
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يرى الماء الأحضر إلى يساره » إلى ناحية البر » ويرى الساحل وهو يجري في 
ن (سهیل) وما يلیه » حی یری جبل (قفاصي) بناحية مطلع العيوف . 


) محذره ابن ماجد من عرق صخري (مرا) في الطريق › وینصحه بان E‏ 


وجري على ماء عشرین باعاً . لکن | إذا رأى (المرا) مغزراً » أي ني مياه عميقة › 
يستمر في مجراه . فابن ماجد يقول أنه جاوزه » ذات مرة » وفوقه الماء اثنا عشر 
باعا . وينصح الربان عند اقترابه من هذا العرق الصخري > أن حجري بالليل على 
ماء أربعة وعشرين E‏ أما بالنہار فيراه في الماء الأبيض › وفيه سواد مثل عرق 

رأس (الثور) بساحل (المخا) بالبحر الأحمر ا راه رل راه بدا عه :اذا 
صار جبل (قفاصي) بناحية مطلع النعش » وصارت المياء الضحلة والعرق خلف 
المركب » يخضرٌ الماء . ومن هناك يجري زامين إلى رأس رمَذور) » وهو غير 
(مدور) المعروف بساحل اند الخربي . وإلى الشرق من هذا الرأس جزيرة فيها 
شجر . ومن الرأس تشاهد جزيرة (سمطره) »> خصوصا أشجارها بساحل 
(عارو) . وخلف الرأس بطن (خليج) تأتي بعده (فلوآني) بعد جري زام واحد من 
البطن » وهي جزيرة تقع إلى ناحية المغيب من (ملاقه) »> وإلى ناحية البر من 
(فلوآفي) جزيرة صغيرة أشجارها طوال » وهي مستديرة » و(فاسلار) إن لم تره 
بسبب الغبار ترى (فلوسينا) » وحوهها عشر جزائر » هي مراسي المراكب الصينية › 
تراها من قرب رأس (مدور) » ومن (قفاصي) إلى مرسى (ملاقة) خسة أزوام 
٠١(‏ ساعة) بالمركب الخفيف بريح ملائمة » أما المركب e‏ هذه المسافة 
بيوم وليلية ۲٤(‏ ساعة) . ورملاقة) على ساحل بطن (خليج) بين (فلوآفي) 
و(فلوسینا) . فادخل بندرها (مرساها) هشت بالسلامة . 
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تلك هي رحلة ابن ماجد (الملعقية) » من (كاليكوت) إلى (ملقه) أو - كا 
يسميها السحارة العرب ااا - (ملعقه) . ونلاحظ أن ابن ماحد قد اعتمد عل 
قياس النجوم » في مجراه من (کالیکوت) إلى (جزر ناج باري) . وم يستعمله في 
جراه من جزيرة (جامس فله) إلى (ملاقه) . ففي حالة السفر بين جزر وسواحل 
برور متقاربة » كما في مضيق (ملقا) » يستدل البحار على معرفة مجراه بالنظر إلى 
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الجزر » والبرور » وما فيها من العلامات » إلى جانب الاستدلال بأعاق البحر » 
ولا بحتاج أف قياس النجوم وحساب الأزوام : 


ما في البحار التي لا يرى منها الساحل » والخالية من الحزر » والعلامات 
البحرية الاحرى » كما في الطريق من (كليكوت) إلى جزر (ناج باري) » فالربان 
لا يستطيع » بدون قياس النجوم » معرفة اتجاهات نحط رحلته . فالسير في الخن 
أو الاتجاه الواحد تحدد بدايته ونہايته بالقياس » ومسافته بالأزوام الزمنية » عند ابن 
ماجد » وبحارة عصره . أما أزوام الترفات الحسابية فلا يستعملونا كلها »› لأنها 
عندهم - كما عرفنا من قبل - غير صحيحة » ما عدا أزوام قياس النجم الذي أمام 
صدر المركب » أو الذي خلفه . 

أما الاستدلال بعدد الأزوام الزمنية » في حالة احتجاب الساء بالسحاب » 
کا صنع ابن ماجد » في طريقه من جنوبي اند إلى جزر (ناج باري) › فلا يصح 
إلا في حالة الريح الملائمة للمجری » التي سافر بها ابن ماجد . فإذا كانت الريح 
غير ملائمة » دائ) » للمجرى ع الأزوام یزداد بالطبع . إذ أن ما يقطعه 
المركب الخفيف بخمسة أزوام » مثلا » ربا يقطعه مركب آخر في يوم كامل » أي 
في ثمانية أزوام . لذلك نجد ابن ماجد فد قيد هذه الأزوام بالقياس » كا في 
قوله : 
ا اجان من اة احدك فر ك ال 
عن القياس » فهناك (المعقل) مع سهيل ثمان فاعقل 
وربعا » فهذا قيد ذي الطريق مافيه من شك وا تعويق 

أي أن جملة الجري في السبعة الأخنان واحد وعشرون زاماً > في كل خن 
منها ثلاثة أزوام )۲٠۷×۴۳(‏ . ولا تغفل عن القياس فهو الضابط المقيد هذه 
الطريق » وهو هناك قياس نجمي (سهيل) و(المعقل) . فالجري في الأخنان السبعة 
ينتهي عند هذا القياس . 

فبدون القياس » لا يستطيع البحار » إذا جرى بعيداً عن خط الساحل » 
ول يعد يرى.شيثا من العلامات » التي يستدل بها على معرفة ما جب أن يقطعه من 
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المسافة في كل اتجاه من اتجاهات مجراه - لا يستطيع أن يعرف بداية ونهاية الجري في 
كل اتجاه » أي في كل حن ٠‏ والاعتماد على الأزوام الزمنية وحدها في ذلك » غير 
كاف . إذ قد يغبر اتجاه مجراه قبل أن يصل إلى المكان الصحيح » الذي جب عليه 
أن يغبر منه اتجاه مجراه » أو بعد أن بخلّفه . فالمراكب تتفاوت في السرعة » فا 
يقطعه المركب الخفيف غير ما يقطعه المركب الثقيل من المسافة في الزام الواحد . 


ما إدا کات حوالی تراه علامات پستدل ہا على المكان الصحيح الذي 
يتحتم عليه أن يخير منه اتجاه مجراه › فللا حاجة له » e‏ إل 
الفا 


والطريق التي سلكها ابن ماجد في هذه الرحلة » تختلف عن الطريق التي 
سلكها خليفته سليان المهري . فهذا جری من (الديو) بشبه جزيرة (كمبايا) (انظر 
ا لخريطة) » في خن مطلع سهيل إلى خط عرض خس أصابع من قياس نجم 
القطبذ الشمالي (الحاه) . ومن هذا العرض ينصح المسافر أن ييل إلى ساحل اهند 
الغربي › حتی يكون بينه وبين هذا الساحل مقدار حخسة أو ستة أزوام 
اصطلاحية » ثم يرجع إلى مجرى مطلع سهيل وجري فيه E‏ 

من قياس نجم (الحاه) » ثم يميل تدرمحياً إلى حن القطب الجنوبي » المعروف أيضا 

ب (قطب سهيل) eC EN‏ 
شديد الأمواج > وإذا تنقس » أي ابتعد عنها » وجد بحرا هين . لذلك لا يكون 
میله إلى قطب سهیل ! إلا قليلا قليلا E a E‏ 
نجمي (الفرقدين) » أي خط عرض ثان أصابع وربع من قياس الفرقدين » ثم 
يتحول إلى مجرى خن مطلع العقرب » وجري فيه إلى آن یری قياس ارتفاع نجمي 
الفرقدين سبع أصابع وربعاً . ومن هناك يجري في المطلع الأصلي » آي خن 
لمشرق مقدار ثيانية عشر زاماً » حتى يرى جزيرة (سيلان) قد صارت بناحية فطية 
ال کت > أي جانب مؤخرة المركب . وعلامة سيلان ابرق قائم عليها » دائا ء 
بطر أو غير مطر . فإذا صارت عنك في ناحية فطية المركب » فتحول إلى حن 
مطلع السماك والزيا ء إلى أن تری قياس ارتفاع نجم e™‏ مقدار 
إصبعين » فارجع إلى مجرى خن المطلع الأصللى » أي ` حن المشرق » إلى أن 
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تندخ » أي تكشف » جزيرة (سرجل) » وهي من جزر (ناج باري) . فٳٍذا حلفت 
(سرجل) اجر في حن مطلع الجوزاء إلى أن تكشف بر (ملاقه) » فإذا نتخته » أي 
کشفته » فجاریه إلى أن تصل جزر (فلوسنبيلن) » وهي تسع جزر . ومن هذه 
اجزر اجر في حن القطب ال جنوي » قطب سهيل » وربا تشاهد على بعد » من 
ناحية يينك في المغيب جزراء وأنت تجري في مجرى القطب ال جنور > إلى أن 
تصل إلى جزر (فلو مر » فتراها عراضك » أي معترضة » فاجر في حن مطلع 
التبر » وعمق الماء هناك من عشرة إلى أحد عشر باعاً فلا تخف » إلى أن يزيد عمق 
لماء ويغزر فاعلم حينئذ آنك قد خرجت من (قفاصي) » فجار البر إلى أن يصير 
جبل (فلوباسلار)“ بناحية مطلع العيوق » فارتفع » أي مل » إلى عرض اا 
ا غا اة e E e‏ 
هناك » واستمر في مجراك على ماء أربعة وعشرين باعاً إلى أن يصير جبل 
(فلوباسلار) بناحية مطلغ النعش . فمن هناك اقترب إلى بر (ملاقه) وجاره إلى أن 
تصل (ملاقة) . 


ويقول المهري أن الشوليان أو الصوليان » المتقدم ذكرهم » هم طريق في 
مضيق (ملاقه) » غير التي ذکرها » هي : من جزر (فلوسنبيلن) يجرون زامين في 
خن القطب ا جنوي » ثم یرجعول ای مجرى خن مطلع السلبار . ويقول أن 
e a‏ ياي متوسطا ی ای ا روو 
وبين جزيرة (جُسّ) » فیراما جميعاً: : جزيرة قفاصي يسار » و(ُمر) ينا عن بعد . 
ومن هنا يجري في مطلع الحارين على ماء ثمانية » وسبعة » إلى أن يزيد البُلد ‏ 
يعني عمق الاء » فيخرج ذلك الوقت من (قفاصي) » ويجاري البر على نحو 
ما تقدم . 

فالإرشادات الملاحية همذه الرحلة » عند سليمان المهري » تختلف اختلافا 
کا دک اا عن ارات ان ماحد یں الیری اک ووت اف 
القواعد الملاحية للرحلة » وهي الأخحنان وقياسات العرض > ولم يذكر الأزوام › 
إلا لتحديد الحري في حن المطلع أو المشرق الأصلي » بجنوبي جزيرة سيلان › 
وسار في ارشاداته الملاحية للربان على النهج التالي : 
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| - من (الديو) في خن مطلع سهيل إلى عرض خسة أصابع بقياس نجم 
الحاه . 


۲ - الاقتراب من الساحل في خن المطلع الأصل . 

۳ - استثناف السير في مطلع سهيل إلى عرض ثلاث أصابع بقياس ال جاه . 

٤‏ - من عرض ثلاث أصابع في خن القطب الجنوبي إلى عرض ثمان أصابع 
وربع بقياس نجمي (الفرقدين) . (انظر الخريطة) . 

٥‏ - من عرض ثمان وربع في حن مطلع التبر إلى عرض سبع أصابع بقياس 
الفرقدين . 

- جري ثمانية عشر زاماً في خن المشرق الأصلي (المطلع) . 

۷- بعدها في مطلع السماك والثريا إلى عرض إصبعين بقياس رالجاه) . 

۸- بعدها في خن المطلع إلى جريرة (سرجل) . 

. من (سرجل) في مطلع الجوزاء إلى قرب ساحل شبه جزيرة (ملقا)‎ -٩۹ 

. ماراة ساحل (ملقا) إلى جزر (فلوسنبيلن)‎ -١ 

. من (فلوسنبيلن) في خن القطب الجنوي إلى جزيرة شس‎ ١ 

۲- من (جمر) في مطلع التير إلى ساحل (ملقا) . 

۴ ججارة الساحل إلى بندر» أي مرسى (ملاقة) . 

أما ابن ماجد فيعطي المسافر وصفاً مفصلٌ لأخنان طريق رحلته › 
وعلاماتما » وما جوها من الحزر » والبرور الأصلية » والمياه وأعماقها » وألوانا 
وقياسات وأزوام الجري في الأخنان . ويسر في حط بحري بختلف في اتجاهاته عن 
ا . كما نلاحظ من الوصف التالي له » أعنى خط رحلة ابن 


ماجد » آنه فیا بین جزر (فلوسنبیلن) | إلى (قفاصي) في مضيق (ملقا) لا يختلف عن 
الخط الذي يسلکه - كا قال المهري ‏ البحارة الشوليان » بحارة (تحت الريح) : 


م 


. من (کالیکوت) عشرة أزوام في مغيب السلبار (الْحيث) . وبعدها‎ - ١ 
. ثلاثة أزوام في القطب الجنوي‎ - ٣ 
. بعدها ثلاثة أزوام في مطلع السلبار‎ -۴ 


. ثلاثة أزوام في مطلع الحارین‎ ٥ 

. ثلاثة أزوام في مطلع العقرب‎ - ٦ 

۷- ثلاثة أزوام في مطلع الإكليل . 

۸- ثلاثة أزوام في مطلع التير. 

. عشرة أزوام في المطلع الأصلي (المشرق)‎ ٩۹ 

. ستة عشر زاماً في مطلع السماك‎ ٠١ 

. أربعين زاماً في المطلع الأصلى‎ -١ 

. أربعة أزوام إلى جزيرة (سرجل)‎ - ١ 

۴- من (سرجل) إلى جزيرة (فيرك) . 

. من (فلوفيرك) إلى (فلوفيننج) في مطلع الجوزاء‎ - ٤ 
من (فیننج) زاما في مطلع سهيل وأربعة في مطلع التير إلى (دنج‎ ٥ 


دنج ) 


ناحية 


. من (دنج دنج) إلى جزر (فلوسنبیلن)‎ -٩ 

۷ - فن (فلوسنبيلن) في القطب الجنوي ومطلع السابار إلى (قفاصي) . 
٨۸‏ - في مطلع الجارين في مضاحل (قفاصي) حتى يصير جبل (قفاصي) ٺي 
۹ - مسايرة بر ملقه » إلى بندر (ملقه ) 


ا 


| 


خمسة أزوام من (قفاصي) إلى بندر ملقه . 
ومن (قفاصي) إلى (ملقة) بعترض طريق المسافر شعبان » أو عرقان 
صخريان » الأول (شعب قفاصي) . وقد ابتعدت عنه طريق سليمان المهري في 
ن القطب الجنوي » من (فلوسنبیلن) إلى رج » وسایرته طریق ابن ماجد في 
مطلع السلبار . أما العرق أو الشعب الثاني فهو بارز من بر ملقا » ويصل اليه 
٠‏ المسافر عندما يصير جبل (فلوفاسلار) أو (باسلاں) » في ناحية مطلع العيوق . 


Ts 


ےگ کے ت ف 


القصل السابع 


« السفالية » 


من يعن النظر في هذه الأرجوزة جد كثيراً من الغموض والخلل في 
معانيها » نما يؤکد حدوث اسقاطات فيها › وبالتالي يتأكد ما قلناه من قبل › من 
أن عدد أبيات الأرجوزة هو تسع مائة بيت » وليس سبع ماثة . وأن لفظة (سبم) 
كانت في الأصل (سع) » بدون نقط » بحيث يمكن أن تقرأً (سبع) أو (تسع) › 
وأن قراءتبا (سبع) كانت خاطئة . وعلى هذا تكون الأرجوزة غير مكتملة » وأن 
الأبيات الزائدة فيها على (سبع مائة) ليست منتحلة » كما حسب البعض” » وإنما 
هي من الأرجوزة . كا نلاحظ مثل هذا الخطأً قد حدث في قراءة (سبعة) (تسعة) 
في قول ابن ماجد في الأرجوزة «المعلقية» : ) 
سبعة وخمسون وأربعينا (اك باري) » سبعة مع تسعينا 
فکتب البیت هکذا : 
تسعة وخمسول وا ناك باري سبعة مع تسعینا 
ومن يعد الآزوام الى قطعها ابن ماجد من (كليكوت) إلى جزر (ناج باري) 


يمجدها سبعة وتسعين زاما» أو كا قال- «سبعة مع تسعين» . 
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ويصف ابن ماجد في هذه الأرجوزة الطرق البحرية من ساحل المند الغربي 
وبلاد العرب الى ساحل شرقي افريقيا › من رس (جردفوي) أو (جردفون) ی 
جنوب (سفالة) بساحل (موزمبيق) حالياً » والعكس . كا يصف الطرق بين 
ساحل افريقيا الشرقي والخحرر المجاورة له > وقیاسات وعلامات هله الطرق : 


ولکن ابن ماحد يسترسل ي وصف الساحل الافريقي | لى الحنوب من 
(سقالة) > اقلا ذلك عن سمعه منه من بحارة ذلك الساحل والمسافرين إليه . 
ویستطرد بعد ذلك في وصف افريقيا الخربية إلى (المغرب)) › وخرج منه إلى 
وصف (الحزر الخالداات) » التي کانت قدا مبتدأً حطوط الطول > ثم بلاد 
الإفرنج » وغيرها من البلدان الشمالية حتى يصل في وصفه إلى الصين » ناقلا ذلك 
عن الكتب الحغرافية العربية التي اطلع عليها . ونقراً له مثل هذا الوصف . 
ا لجغرافي في فصل «دورة البحر بجميع الدنيا» أو «دورة الأرض» فې کتابه 
«الفوائد» . 


ولأن هذا الوصف لدورة البحر - كا قال - بالدنيا » لاعلاقة له بموضوع 
الأرجوزة الأصلىي » فل أملت ذكر ابياته » کا صححت » ما استطعت ادراکه 

من الألفاظ المصحفة ف الأرجوزة > وما حفي علي من هده الألفاظ وضعت في 
موضعه » من البيت » نقطاء > إن كان التصحيف غير حل بالعنى العام للبيت . 
ما الأبيات التي أفسد التصحيف معانيها » وجعلها غامضة لا معنى اء فلم 
أذكرها » وأشرت إلى ذلك في ثبت اموامش بآخر الكتاب : 
الحمد لله الذي أنشأ للملا من عدم جل تعالى وعلا 
قد كلت الألسن عن أوصافه وكم نرى في البحر من ألطافةُ 
ا ن و ی و و 
من أرض (كاليكوت) مع (دابول) وجوزرات مع (الديول) 
ثم (همراميز) مع (لأطواح) فافعل بصنع خالقي ياصاح 
إلى (السواحل) ونواحي (القمر) إلى (سفاله) اسع واجر 


VEO 


ف ارض ا إلى (الفالات) 
إن ن رجك مولا مسوافقا 
رن ا همه فاحسب 
عن جزر (الفالات) شام وين 
فإن يكن ريحك من المغخارب 
أو زحن أو طوفان أو أمطار 
للا قط الحاه وقالب 5 
في سابع النعش وضلع الشام 
ورامح في الشرق مع ذي الضلع 
إن ضقن عن ست أصابع في النظر 
إذا سقطت الزم الجوش ولا 
|“ ريح من اذى الأمطار 
والجر غل الساك ثم الكاثر 
إن كنت (کنکنیا) أو OE‏ 
أما الذي يطلب (زنجباري) 
ولم يلج من سار في التسعين 
فان ات علم (المالات) 
فاجر على الغيب والحوزاء 
تلقى به السهيل والظليم 
إذا راتا القيانن سد ب 
ثم ترى الشرطين في الخروب 


من جاه أربع إلى الشلاث 
على قدر رعحك ٤‏ اللسير 
فانېج (کفيني) بمجرى صادقا 
تفول ف الجوش ر ا مغرب 
فذاك يسمی (الفال) وقيت الحزنٌ 
محالفاً على ذوي المآرب 
فذاك بالتدبير في الأسفار 
كون له بجدة واعسزم 
آن لي تفول عن ثلاث كملا 
وشاهده تراه باليقين 
ثمان إلا ربع بالستسام 
هم ست نفاس فيهم ربع 
وأنت على (ملكي) أتاك المطر 


حتى يزيد الجاه إصبع وافر 
وطالبا (ظفار) أو (قلهات) 
لا أن يكن في نادر السنين 
وقصدك الزنج فض وصاتي 
(للسيف) وانتخه على المجراء 
فاقبل على الغرب ومل بلا خف 
مع سادس النعش فخل ريبي 
وشلث أيضا فوقهم زوايد 


۱۱٦ - 


انکر ) 
شا شقد ہ ...1فیا سات ہا عل الہ الزیے ب کب ربنع ۽ الروت EI‏ 


س 


ورتب المجرى مع القياس في نتخة البر فكن ذو باس 
لاترقد الليل على النتخات لأا عضظيمة الزلات 
وذاك بر ما له علإايم بل عندك (المنجي) مديم دايم 
فيغضزر الواحد بالطوفان عشرون من الأزوام يارباكٍ 
وإن ترى كثر طيور (المنجي) احذر من البر تفز بالفرج 
فكل ربان له سياسة يعرف با المجرى › وبالفراسة 
وكثرة (الحربوب) والظيزز والحوت والحيات يانصري 
© © 6 


يصف ابن ماجد الطرق البحرية إلى ساحل افريقيا الشرقي من أهم مراسي 
ساحل اهند الخربي » والسند» وعمان » فمن المند ثلاث طرق : الأولى من 
(كاليكوت) بال ليبار بالجزء الجنوبي من ساحل اند الغربي » والثانية من (دابول) 
بساحل (الكنكن) شاي (الليبار) » والثالثة من (مدور) بساحل (الجوزرات) 
با لجزء الشمالي من هذا الساحل . ومن (السند) طريق واحدة من (ديول) . و 
عمان طریق من (قلهات) واخحری من جزر (خوريا موريا) » إذا لم تكن ثمة طرق 
احرى سقطت أبياتها من الأرجوزة . 


من (كاليكوت) إلى اليف الطويل) : 

تبدأ طريق المسافر من (كاليكوت) إلى ساحل شرقي افريقيا من حط عرض 
أربع ان بقياس نجم الجا إلى حط عرض ثلاث أصابع . ويجري في اتجاه خن 
الحوزاء وحن > التير عشرين زاماً جمة » أي اصطلاحية » عن ستين ساعة زمنية 
٠ )1 >-١‏ إلى جزيرة (كفيني) من جزر (الفالات) . وتترك هذه الجزر““ عن 

مينك وشالك . فاذا كانت الرياح معاكسة لمجراك ٠‏ أو واجهت ااا عظيمة 
»> فغالب على قدر خبرتك بالملاحة في هذه الحال a E‏ 
خط عرض ثلاث أصابع بقياس الجاه » وهو خط عرض جزيرة (كفيني) . فإذا 
وجدت أنك تيل إلى الجنوب عن هذا العرض » فغالب إلى ناحية الشمال » والزم 
الجوش » حتى يزيد عرضك إصبعا . لأنك كلا ابتعدت إلى جهة الشمال ابتعدت 


aA. 


أصابع . وبعد خروجك من جزر الفالات تجري في اتجاه حن (المغيب الأصلي) 


و(مغيب الحوزاء) 


إلى (السيف الطويل) بساحل الصومال الشرقي . 


وإذا كنت مسافراً من (الكنكن) أو (جوزرات) إلى (قلهات) بساحل عبان 
الشرقي » أو (ظفار) فتجري في اتجاه مغيب (السماك) ورالواقع) (الكاثر) . وإن 
كنت تريد (زنجبار) بشرقي افريقيا » فتكون الريح ملائمة لمجراك » فتتحكم في 
المجاري والريح » فإذا حرجت في السبعين من النيروز تصل في الثأنين . 
وقياس نتخة (السيف الطويل) ست أصابع ونصف › بقیاس نجم (سهیل) 


ونجم (الظليم) »› وهو أحد ئىجەي الحمنارین . 


جه نحو الب الأسلي » حتى ترى نجعي (الشرطين) » وها من تجو برچ 


(الحمل) . 
السادس من نجوم (بنات نعش) 


الال 


بنا جيه المغيب > على ارتفاع ربع أصابع وثلث » وكذلكف النجم 
. فحينئذ تستعد للنتخة » أي كشف › بر 
. وهو بر ليس له علامات بحرية غير طيور (المنجي) › التي يغزر 


بعضها i OP‏ . فإذا رأيت هذه 


الطيور كثرة فاحذر من بر بر 


وکل ربان له 


uN RE e 


وثعابين الماء » والطيور . 

وإن تكن تطلق من (دابول) 
اجر منها في غروب التير 
ذبان لاينقص ولا يزيسد 
تتتخ بها (للسيفية) السطويلة 
من حد (طبقات) (لفشت مقبل) 
لقوة الماء وسهو الجرى 
فيه العلايم ل تقدم ذکرھا 
اسمع في كل مکان كانا 
الأرل في الشرطين والعناق 


افعل بأوصافي وخحذ بقسولي 
حت يصر الجاه بالتحريسر 
ورد في الإكليل بالتوكيد 
فنتختها هي مأمونة جميلة 
إن لم تر البر فقدم واقبل 
إن كنت من فرسان هذا البحر 
أما القياسات فهاك شرحها 
جود النستخ تا رر تاا 
فياسهم صحيح في الأفاق 


۹ 


بل هم بير الزنج ضيقات ذكرتهم من قبل ذي الصفاتِ 
لكن نفيسات بير عالي اسمسع مقالا يشبه اللالي 
وهم بدابول كمشل الجحاه ثإن مافيهم اشتباه 
ركلا ينقص من الجاه إصبعا ينقص فهم نصف قسهم واسمع 
E‏ الأشراط ثإن فاتقنه كالخياط 
واعلم بأن a‏ و 


a E r EE E TTT TSE TTT TET TOTO 


من (دابول) إلى (السيف) : 


من (دابول) » عرض ست أصابع بقياس (الجاه) (انظر خريطة اهند) 
جري ي تجاه خن مغيب (التي) » حتى يصير قياس (الجاه) أربع أصابع أي 
(ذبانا) » يعني حت تصر على عرضص أربع أصابع بقياس الحاه » لا تزید 
ولا تنتقص › ثم ترج إلى اتجاه مغيب (الإكليل) وتجري فيه إلى أن تنتح (السيف 
الطويل) » فنتخته مأمونة . وإذا لم تر بر الصومال من حد (طبقات) إلى (فشت 
مقبل) > بسبب انحرافك عن المجرى الصحيح بقوة الأمواج والتيار فصرف 
مركبك حسب حخحرتك بالملاحة في هذا البحر . 

وعلامات هذا البر قد تقدم ذكرها . أما قياساته › اذا ردت أن تكون 
تعختك لبر الصومال جيدة » فاستعمل قياس نجمي (الشرطين) مع نجم 
(العناق) » وهو من نجوم (بنات نعش) [السادس عند ابن ماجد- من نجوم 
(النعش) الكبرى]" » لأن قياس هذه النجوم صحيح في جميع البحار . لكن 
قياسها ببر الزنج والأقاليم الجنوبية يكون (ضيقاً) » أي ينقص من ثمن إلى ربع 
إصبع . فعند قياسك ها تضيف إلى مقدار قياسه] هذا (الضيق) . أما في البحار 
الشمالية فقياسه) (نفيس) أي فيه زيادة من ثمن إلى ربع إصبع » فعند قياسك هيا 
في هذه البحار تسقط من قياسها هذا (النفس) » أو الزيادة . وقياسه| بدابول ثيان 


ا 


أصابع » مثل قياس الجاه فيها » فإذا اتجهت جنوباً » وأردت تدريج قياسهما على 
قياس الاه فستیحد آنه نه إذا تقض قياس ابلاه إمبعاً اص نن قياسهيا صف 

وقياس نجم (العناق) مع (الجون) » وما من نجوم (بنات نعش لکړی) 
من القياس الأصلي ۾ يل البحارة ٤‏ وګخسب به عروضص البلدان الحنوبية التي - کا 
ذكرنا من قبل - لا يظهر فيها نجمي (الفرقدين) . 


وإن تكن طالق من رأس (مدورا) من (سومنات) فاجر واحزم واسهرا 
بے الا ن الاو ن ال هه ن ار 
ف ال ع شري ار رت اين ات 
(جریيش) » وهو آول (اهرات) من الا أعرف الحساب 
.لکن في جاه إصبےع ونصف ذراع کاراب خذ من وصفي 
وإن تری حخحبت راس المارزة ت أو يومين للمجاأاوزة 
و ا ا ارا ا و ي 
تنتخ به (السيف) هناك حكا وتلزم الثر هناك لزما 
ماحاجة أكرر القياس إا اشتهيت عندك الأاساس 


ral cea e E aE Kea ala Raa PATO E U O RB ECE O BE EO TO E EE 


من (مَذور) إلى (الشيف) : 

وإذا انطلقت من رأس (مدور) أو (سومنات) » من اقليم (جوزرات) » 
وما من المراسي الجيدة الدخحول والخروج » فاجر في اتجاه حط حن مغيب 
(العقرب) إلى طرف (السيف الطويل) الجنوي » فتقترب إلى (جيريش) وهو أول 
(الهيراب)" من ناحية الشمال » على عرض إصبع ونصف بقياس (الجاه) وهو أي 
(-جيريش) ذراع من البر في البحر مثل (الميراب) . فإذا وصلت » وأنت في طريقك 
إلى بر الصومال » إلى رأس (المارزة) » أي أول ما تقابله من المارزة » وهي ثعابين 


RE 


الماء » فمن هناك إلى الر تقطعه بالمركب المجاوز السريع في يوم أو يومين . ومن 
رأس (المارزة) ترجم مجراك في اتجاه حط مغيب (الإكليل) تنتخ به (السيف) تامأ . 
أما القياسات هناك فقد تقدم ذكرها » فلا داعي إلى تكراره . 
عن مغرب الجارين ثم العقرب إلى (سقطره) ثم ادن واقرب 
ابل على للمغيب ياخليلي انتخ به ومل على الإكليل 
عندك ميدان طويل بحملا تفاوت التخة وقیت البلى 
فانتخ به للير بلا ندامة هيت فيه بالأمن والسلامة 
ترى هناك سهيل ثم العقلل ثان فقس همهم ياأملي 
والقلب والعيوق يامعلا اثلاث أصابع تراهن في السا 
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من (ديول) السند : 
إذا انطلقت من (ديول) قاصدا بلاد الزنج فاجر في اتجاء حط مغيب 
(الحمارين) [انظر دائرة بيت الإبرة] ثم انحرف إلى خحظ مغيب (العقرب) حتى 
تصل إلى جزيرة (سقطره) فاقترب منها » ثم اجر في اتجاه حن مغيب (الإكليل) »› 
وانتخ به بر الصومال على قياس ثيان أصابع من قياس نجمي (سهيل) و(المعقل) 
أحد نجمي (الحجارين) . وقياس نجم (العيوق) و(قلب العقرب) ثلاث أصابع . 
وعندك محال واسع محتمل تفاوت نتختك لر الصومال . وسالك هذه 
الطريق تكون نتخته لبر الصومال مثل المسافر من عبان . 
وارجع للمجيء من (الأطواح) وبر (قلهات) على الفلاح 
فجاري الير على ووه لراش ’جخ وااو الات 
واجر من مشرقي الراس في مغرب السهيل هو الأساس 


۲۲ - 


إلى (مصيره) ثم رد في العقرب في آي صوب شيت اجر واحسب 

إن كان في النيروز للتسعين ٠‏ فاحذر من الأرياح في التشحين 

لاتعبرن في مبتدى الحايات فارس بها واعزم على الثباتِ 

اجر من (شظار) في سهيلل ترى (سقطره) » وهي الدليل, 
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من غمان : 

من (قلهات) وبقية مراسي ساحل عيان جنوي الشرقي » وهو الساحل 
الذي كان يعرف عند البحارة الع ببر (الأطواح) يسافرون إلى بر الصومال على 
الطرق التالية : 

من (قلهات) تجاري البر إلى رأس (الحد) » وهر ات رس من بلاد 

العرب إل اند ویسمی أيضا رأس (اجمجمة) ‏ وان نکون على حر من ریلع 
(البنات) ( التي : تہب يام الشتاء من ناحية معیب (بئات نعش) ¢ أي من ناحية 
الشمال » لأنها قد تسقطك عن مراك إلى الحنوب من الرأس 

ومن شرقي رأس (الحد) تجري في اتجاه مغيب (سهيل) إلى جزيرة 
(مصيره) . ومن (مصيره) نميل إلى تجاه مغيب (العقرب) . ويمكنك بعد أن تخلّف 
(مصسره) أن تجري ف أي اشہاه تشاء إلى الر الافريقي 

ومن أول النروز إلى التسعين منه احذر من شدة ا الشالية الشرقية « 
فلا تفرط ف شحن المرکب بالسلع » ولا تعر من (مصره) ف بداية الحايات 
الشديدة » أي فترات الرياح الشديدة . ونما تبقی مہا إلى أن تخف حدة الرياح . 


الأخحر من (الأطواح) »> من (شظار) وتجري ني اتجاه مغيب 
(سهيل) إلى أن ترى جزيرة (سقطره) . 


وإن تكن e‏ من ذي الجزرا فمغخرب المحلث نعم اللجرى 


u - 


a i 


ومل على سهيل خوف الماء على مجاري الأصل بالسواء 
حتى يكون مراك إلى (حافون) مرتفعا عنه على اليقين 
أما الذي حجري من الجزائر . في مغرب السهيل E‏ 
ياي على (سمحا) و(درزا) ظاهرا فکن حذورا من هذه الحرائرا 
أما مجاري البحر عن (سقطره) بجعلها يمين عند العحبة 
فى القطب يكون في حيات الماء ترها إلا على الصحاءِ 
لكمها تطول ذي النطريق فاعمل بتجريبك يا رفيقي 
إن رحت بحرا خحذ الحاري ورد في العقرب ياذا الجاري 
حتى جيك البر من (طبقات) لحد (جريش) خحذ الصفاقي 
وهناك هراب من الرمال لبس بالهراب خحذ مقالي 
لكنه أقرب من الهيراب للبحر يعرف (بذي الأكشاب) 
وتلقى في (طبقات) نجم الرامح والظلع خمس في القياس واضصحٍ 
فإن نتخت (سيفك الطويل) فالبر صاف واضح السبيل 
اعمل بتدبرك والمىشاورة لعاقل معساود ذو رة 
ي كلل ماتفعله ياعاقل لاخر في شخص بارزض جاهل 
قد اتفقنا كلنا في (بالسيف) ل(فشت مقبل) كله نظيف 
أكداف عاليا الذرعان كن عارف الأوصاف ياربانٍ 
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من جزر (خوریا موریا) : 


«سقطت من الأرجوزة أبيات يصف فيها ابن ماجد .بقية الطرق من مراسي 
ا لجزء الحنوبي الشرقي من بلاد العرب » قبل أن يصل إلى جزر (خحوريا موريا) . 
يؤكد ذلك قوله : 
وإن تكن تطلق من ذي الجزرا فمغرب المحنث نعم المجرى 
ففي قوله : «ذي الجزر» إشارة إلى جزر (خوريا) التي سبق ذكرها في أبيات 
سابقة . 


٤ 


ومن هذه الحجزر تنطلق في اتجاه حط مغيب المحنث (السلبار) فتاق 
(سقطره) إلى يسارك > فحينئذ يل إلى اتجاه مغيب (سهيل) حتى يكون مجراك إلى 
(حافون) مرتفعاً عن شدة التيار هناك . أما إذا جريت من (خوريا) في اتجاه مغيب 
(سهیل) فتأي إلى جزر (سمحا) و(درزا) » وهي جزر صغار بین (سقطره) والر 
الافريقي , 


وهذا المجرى لنتخة بر الصومال من (حافون) . أما الطريق التي تقطع با 
عرض البحر وتأتي جزيرة (سقطره) إلى يينك » فهي في اتجاه القطب الجنوبي من 
(خحوريا موريا) . وتأتي هذه الطريق بحري (سقطره) أي إلى ناحية عرض البحر 
شرقي (سقطره) » وتعبر المياه التي توجد فيها ثعابين الماء (المارزة) » وهي لا ترى 
إلا في حالة الصحو. 

لكن هذه الطريق طويلة . فعلى الربان أن يصرّف مركبه في هذا البحر 
حسب مجاربه السابقة فيه . فإذا جرى في اتجاه مغيب المارين بعد أن يرى 
(سقطره) » ينحرف إلى اتجاه مغيب العقرب حتى يصل إلى بر الصومال » من حد 
(طبقات) إلى جيريش) . وهناك يقابل هيراب أي ذراع من الرمل » أقرب إلى 
البحر من (امراب) المعروف على ساحل الصومال » ويسمى هذا الميراب (بذي 
الأكثاب) . وينتخ ت بقياس خس أصابع من قياس نجم (الساك ا 
و(الظلع) . وإن نتخ (السيف الطويل) فالبر صاف واضح السبيل . فيصرّف 
مرګبه حسب تدبیره وخبرته ومشاورة من له خبة بذلك ك ال والساحل من 
(السيف) إلى (فشت) مقبل) كله نظيف . وهو أكداف“ » هما أذرعة عالية . فعلى 
الربان أن يعرف صفة هذا الساحل . 
فإن خحلفه يدور البر عن مغرب السهيل هاك خري 
في مغرب العقرب والحمار لكل ذاك البطن خذ أشوارى 
لكن بين (الفشت) و(المروي) طحلة عليها الماء يامحبي 
و(المروتي) شعب عن البر انعزل يحوي الذي يهجم » خذ هذا مثل 
في غالب الأحيان لم تروه لاهو ولا(الفشت) فجربوه 
لأنهن عالقات البر والسفري مرتفع للبحر 


O 


eT Soe E WON 


a TTT aia 


چا قیاات ور رال اة | راہ 
لتر والر را لما رة لی 
کا چیا وستتے فی رر الا e‏ لامور 


نر ر بر رده 


AE 


والأرض بين (المروتي) ورالفشت) ذرعان هابطات خذ للنعى 
وبعده أكداف (للصناني) و(المروتي) أحد عشر » تدان 
وربما ترى هناك الحبل FE‏ في البر ليس بالعلي 
تراه في البر قريباأ داني إن لم يكن يأخذ في الذرعاني 
لقرب (مقدشوه) أما بالمطر أو في غبار لم تراه بالنظر 
واسمه (المراب) عند العرب أ 
تحتاجه بالعين لا بالإسم إذ ما له هناك شبيه» قسم 
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فإذا حلفت (فشت ت مقبل) تجد خط الساحل يميل من اتجاه مغيب (سهيل) 
إلى اتجاه مغيب (العقرب) و(الحمارين) إلى حدود (المروي) مکوتا بطنا (خلیجيا) 
بينهها » أي بين (الفشت) و(المروتي) . وفي البطن مياه ضحلة . و(المروتي) شعب 
منفصل عن البر بحتوي من هجم عليه » أي يقع عليه . لأنه »> في غالب 
الأحيان . لا يرى » لا هو ولارالفشت) لأا جاوران للساحل والمسافر لا يرام 
لأنه مائل فى مجراه إلى ناحية عرض البحر . و(الفشت) قطعة تكون أحيانا بارزة 
على سطح البحر » وأحياناً تغطيها مياه البحر أثناء المد » وهي من حجارة صغيرة 
هشة . 

والساحل بين (الفشت) و(المروتق) أذرعة منخفضة تأتي بعدها أكداف 
(الصناني) و(امروتي) » فلا تقترب من البر . وريا ترى جبلا تد إلى ناحية الب إلى 
حدود (مقدشوه) » تسميه البحارة العرب (الهيراب) . وهو من علامات ذلك 
الي ا ال ك ف ها 
اد و وق ,ا ا و ا 
د (مركه) نم إل ر طا ى يتن بالل 
ومن علامات (براوه) فيها سبعة ذرعان ترى عليها 
بندرها مها على الراإبع من أي صوب جيته E‏ 
وادحل إلى البندر بالسلامة عن شدة البحر واللامة 
ترى على بندرها جزيرة منعزلة عالية كبيرة 
بندر بكل ريح عند العارف افهم صفاتي ولاتخالف 


TVS 


ِ ەا موه س س اه س س ا ا تنو م وو ا کت کس > » n ` “e‏ 
SE EES e ES‏ کیک“ ی د 


فدر من الجزيرة واطرح فيها والناس تأتيك قبل أن 'تأتيها 
تدحل بجوش بين عند الأزيب إن شيت أن تدخحلها فرتب 
إن لي تردها فاسر على طريق البر إن شيت اجر 
حدر معك الر من ذا الر لآخحر (السفال) ياذا الضر 
لآأحر (السفال) يا معلم فاعلم به كفيت شر الظلم 
© © 6© 

من (مقدشوه) إلى (براوه) : 

ساير الساحل الصومالي > مسترشداً في حالة الصحو بالميراب إلى 
(مقدشوه) . فإن شئت فادحل مرساها » أو استمر في مجراك إلى (مركه) » ثم إلى 
(براوه) . وتقطع هذه المسافة بيوم واحد . والعلامة التي تعرف با (براوه) سبعة 
ذرعان » مرساها في الذراع الرابع » كنك الوصول إليه من أي صوب . فادحل 
بندرها لأن البحر بجوارها شديد . وبندرها صالح للرسو بكل ريح » وعليه 
جزيرة كبيرة مرتفعة » فدر حوها واط رح المرساة . وتدحل بندرها بريح الأزيب 
بجوش يمين » أي وجوش الشراع على الجانب الأيين من مقدمة المركب وإن لم ترد 
أن تدخل (براوه) فاسر على الطريق البرية » أي المسايرة للبر » فينحدر معك البر 
من (براوه) إلى آخر (سفالة) . 


واجر في أكليلنا لايجتلف لطن (شيكا) وهو بطن معترّف 
أول مايأاتيك في ذا الخب جزيرة على بلاد (الحب) 
على مسررة أربعة أزوام بريح از کچ سام 
منها إلى (ملوان) أيضا أربعة احفظ لنظمى ورواسمعه 
وفحن. ها مسي .هة الل س الل هك د 
لأن (بتا) فوقها جزيرة (فازعلم) تسمى بذا شهيرة 
وبيها طريق هي والبر بحرا شعب وهو منجر 
لقرب (وازينا) » وهم أقوام في البر كالسارق يامام 
عليهم جزر بلا حساب صغار ثم كبار يا أحباب 
وهن من (ملوان) إلى (بتاء) مابيها) في الوسط بالسواء 
رارض وت بلك اجرد وتاك مدن مي الاك 
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من (براوه) إلى (بتا) : 
واجر بمحاذاة الساحل » في اتجاه مغيب (الإكليل) »› E‏ ل 
بطن (شکا) > وهو بطن معروف لدې البحارة [یقال للبطن اشا غب ا 
وأول ما يقابلك من هذا البطن جزيرة تنسب لبر (الحبْ) » على مسير أربعة أزوام 
من (براوه) » أي E‏ ساعة زمنية » بريح الأزيب . ومن الجريرة إلى 
أربعة أزوام أيضا . ومن هنا تسير ستة أزوام إلى (بتا) بحذاء بر الل » أي 
الب الأصلي [لا يطلق المل على بر . وعلى (بتا) جزيرة تسمى (فازعلي) 
بينها وبين بر المل طريق » وبحرا » أ ي إلى ناحية عرض البحر عنها شعب 
جر أ نك إل ری رواري) e‏ هذا الر» عند البحارة » ببلاد 
(السارق) » لأنه أهله لصرص . وعلى ساحلهم جزر صغرة لا حصر ها » من 
(ملوان) إلى (بتا) في الوسط بين تماما . أما (بتا) فأرض الأجواد وبلاد بسس » 
أي سنانير » الزباد . [الرباد مادة لزجة يتطيب بها تستخرج من غدة عند منبت 
ذيل السنور من اسفل] . 


e و‎ NE 
على (براوه) تنظر الفراقد خساأً مع الصرفةء علم واكد‎ 
والفرفنك. الأكي وهن مسقل تان وتصضفا انيه خل‎ 
وهو على (الجب) سبع وربع في بلد (ملوان) هو بهذا الوضح‎ 
سبع إلا ثلث بالتحقيق فقس عليه تعرف السطرييٍ‎ 
E UE ae زاف تقش الفرقهك الكن فاسل‎ 
و اعا ,وها ولي بلد (السارق) نم جزرها‎ 
وست إلا ربع في (بتاء) وخس ونصف بالسواء‎ 
تأتي إلى (لاموه) مع (كتاوه) وقس ها واحفظ التلاوه‎ 
ماحاجة أشرحه للقاري من خوف سهو القلم » كن داري‎ 
لأنه في أصل (رأس الحد) أحد وعشرون ونصف يبدي‎ 
فخذه بالتدريح (للاخواري) إصبح لأصبع في الترفا جاري‎ 
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قياسات نتخة هذه الأماكن من بر الصومال : 


وإن تريد أن تعرف شهود نتختك مذه الأماكن فهاك هي : عرض (براوه) 
جس أصابع بقياس الفرقدين وقت استقلال منزلة الصرفة > أي وقت وقوفها في 
ذروة مدارها » في منتصف الساء . وهو من القياسات الأصلية التي تعرف با 
عروض البلدان عند قدماء البحارة . أما قياس الفرقد الكبير وهو مستقل » فهو 
عند (براوه) هان أصابع ونصف » وعلى (الجب) سبع وربع وني (ملوان) سبع إلا 
ثلثاً » وني بلاد (السارق) ست ونصف » وفي (بتا) ست إلا ربعا » وس ونصف 
(لاموه) و(کتاوه) . ولا داعي للاستفاضة في شرح هذا القياس . وهو في الأصل ٤‏ 
عند رأس (الحد) » احدی وعشرون افا > حیٹ یکون قياس نجم (الجحاه) 
احدی عشرة ا » فإذا i Sa‏ (الحد) ونقص قياس 
الام إضعا تقض من قياش :هذا الفرقد إصبع أيضا ر . وهكذا يمكنك أن تدرج 
قیاسه على قياس (الحاه) إلى آخر اقليم (سفاله) . 


إن صح لك ذا القياس فافعل وارجع بنا لشرح وصف الأول 
من حد (تا) طالب الجنوب على طريق الب والشعوب 
مما يدور البر للجزاير (كتاوه) و(لاموه) همم أشاير 
ذرعان عاليات .» وصف واكد مدخلهم مدخحل خور واحد 
لكن ذاك الحور هو طويلا ٠‏ يدخحل (لوازينا) لنا قد قيلا 
في مدخحل الفور تكن (كتاوه) على اليمين افهم التلاوة 
وبندر (لاموه) بجي يساري جزيرة كانت هنا عاري 
هم ترى الأعزل في المشارق مس كمثل الظلع في الحقائق 
والأعزل المشهور ولمربع عشر أصابع في القياس فاسمع 
وسابع النعش والدبران والبار كلا سبع عياني 
وسابع النعش هنا والرامح مثل قياس الأصل . خذ منافع 
رايم العش حح الطكي مسك ونصف كن سب حلي 


° 


من (بتا) إلى لاموه) : 


إن صح لك هذا القياس فاعمل به . ومن حدود (بتا) إذا كنت طالبا 
الجنوب على طريق البر ء أي المحاذية للر» وبين الشعاب » فالساحل من حدود 
(بتا) ينحرف إلى جزر (كتاوه) و(لاموه) . وها علامات تعرف مها هي أذرعة عالية 
عتدة من البر . ومدخلها حور واحد طويل » يقال أنه يصل في البر إلى (وازينا) . 
فعند مدخل الخور تقع (کتاوه) على يمينك » وبندر (لاموه) على يسارك . وهناك 
تجد قياس (السماك الأعزل) وهو بناحية المشرق مس أصابع مثل قياس نجم 
(الظلع) . وقياس (الأعزل) مع (المربع) عشر أصابع » وكل من (سابع النعش) 
و(الدبران) ورالبار) آي (العيوق) سبح أصابع > و(سابع النعش) مع (الظليم) 
ست أصابع ونصف . و(سابع النعش) مع (السماك الرامح) مثل قياس عرض 


(لاموه) . 


وإن تخلفهم (لشكه) ياولي 
تحذر ب(الشلي) يارباني 
وتستقيم عليك (زلوبلولي) 
عن برها وبحرها شعبانا 
وبعدها غبة عل (قلان) 
وبعدها راس (کلومه) مرسی 
ولا هنا قفي البحر فرد مجرى 
وبعدها ألا ترى (ملندي) 
أما البلاد فوقها (الهوداي) 
والفرقدين هناك حل وصفي 
ترى هناك أول جبال (كلفي) 
وكل هذا من بلد (بتاء) 
في مغرب العقرب والسهيلل 
والحوش لي السحابة البيضاء 
والبيض يا آي هم سحابتین 


Is 


هي غبة صغرة يباسايلي 
E‏ يدور الير بالايقاني 
وهي جزيرة ياأخي تنعزلي 
رای کل رھ ا 
أکبر من (شکه) » فاحذر وکن يقظاني 
کوس ور(کلا ري) جنوي انحسا 
غا وروس بالط آنه رى 
وقبلها راس طويل يبدي 
فاحذر منه ولاتكن مدافي 
و(مانجني) جزر تتلوهم فاعرف 


هسیر يومين بلامراء 
فاعرف 4 واجر مغررا باللييل 


وأحسدة ممم تة بالعين 


و وأحسدة طمسا » فأما ال سین e‏ والتر ھی معينسة 


لكها تبعد عن سهيل عثر أصابع فاستمع من قيلي 

| وعن ذا ال“ بر سهمرر ٤‏ سق تراهم بالعىن as Ea‏ 

وسحايب السوداء في المسربع في آخحر الليل تراها فاسمع 
@ @ چ 


من (لاموه) إلى (واسيني) : 


فإذا جريت من (لاموه) إلى (شكا) » وهي غبة صغيرة فاحدذر من رياح 
(الشلي) هناك » وهي الرياح التي تهب من ناحية مطلع نجم (الساك الرامح) . 
ومن هذه الغبة أو البطن ينحرف البر إلى ناحية المغيب فتقابلك جزيرة 
(زلوبلوي ؟) وهي جزيرة منفصلة عن الب » وإلى ناحية البحر من ال جزيرة 
شعاب » فيها مراسي بکل ريح . وبعدها تأتيك غبة (قلماني) » أكبر من (شكه) . 
فكن حذرا هناك ولا تخفل . وبعدها يأتيك رأس (کلومه) » مرسی لریاح 
ا ا و ا ي و لر هال کا 
ورؤوس » ليس بینها طريق واحدة يكن وصفها > فجریك بینہا یکون علي 
النظر . وبعد هذه البطون والرؤوس ترى أو (مالندي) . وقبلها ا ارا 
في البحر . أما المدينة فوقها (الموداني) فاحذر الاقتراب منه » وهو على عرض 
إصبعين ونصف بقياس الفرقدين » وترى هناك أول جبال (كلفي) ثم جزر 
(مانجني) . وهي من بلد (بتا) على مسير يومين في اتجاه مغيب (العقرب) 
و(سهيل) . فاعرف مراك » وبالليل اغزر » آي ابتعد عن البر إلى المياه الغزيرة 
العميقة بعرض البحر » جاعلا جوش الشراع بالهار نحو موقع السحابة 
البيضاء . وبالليل نحو السحابة السوداء . والسحابة البيضاء من قطعتين وأحدة 
NS‏ . فأما البينة فتقع بين (سهيل) و(التي) لكنها تبتعد عن نجم 
(سهیل) بمقدار عشر أصابع e‏ التير مقدار سهمين » أي رین 
إضبغا قري (سهيل) وران أر رالتعرى: البون رالسحاة اليضاء فى سى 
واحد . أما السحابة السوداء فتراها بين نجوم المربع باخر الليل . [مذه القطع من 
السديم الأبيض يعرف البحارة مركز القطب الجنوں] . 


۳۲ - 


وحور (منوافه) من بعدهم 
فضرافد إصبعين مافيها مراء 
وهي جزيرة ياخي وخحورها 
اتك فة 5٠‏ اكان 
صخغار اكام على (منبسه) 
لتدخحل البندر بالتوكييد 
فادخحل هلیت بسرات التشير 
وإن تعرن من اع 
غرب. الجحمارين من الأزوام 
ورد في التير مع الجوزاء 
ری مع (مانجي) جزر في البعد 
عن مغرب السهيل نعم المجرى 
من (منبسه) إلى (واسين) 
ورده في المحنث الم ا 
وجاري (الخضرا) من المغارب 
في رأسها الجاهي » فكن محاذرا 
كداك (واسيني) عليها وسخ 
وقالت الزنوج إن منها 
وذاك عندي خطأً ياصاح 

© 


و(منبسه) تاق جنلوبيهم 
ترى ثلاث فطع ياربان 
ل (منبسه) فيها المبيع والظفر 
درعان (براوه) افهم العنوان 
عبشر ول زام جمة مام 
ترى جبال (كلفي) بالسواء 
ومن هناك اجر ولا تعدي 


تجري زاما ونصف باليقين 


إلى الصاح لاتحالف ق 
فاجر على هڏي الجساري تظفرا 
لان فيها شرقيها وسخ يا صاحبُ 
لاترقفد الليل هنا وساهرا 
ا إل ارت ,با ا 
اع لوي تلق العا 


ويأتيك بعد جزر (مانجني) خور (منوافه) ويله لی الحنوب (منسّه) » على 
عرض إصبعين بقياس الفرقد » وهي جزيرة » وخورها شالي (منوافه) . فإذا 
وصلت إلى هناك ترى ثلاث آكام صغار على (منبسه) . وهي علامة تعرف بها 
(منبسه) . وتقع على الخور فانظر إليها عند دخولك المرسى . 

وإن عبرت من ذرعان (براوه) فتجري في مغیب الحمارین عشرین » زاما 
جمة » ثم ارجع مراك في انجاه مغيب (التير) و(الجوزاء) فسترى جبال (كلفي) 


“1 - 


e 


ا . وتری مع (مانجني) جزرا بعيدة عنما . ٥ن‏ هنا اجرف 
(مخیب سهیل) إلى حدود (واسیني) . ومن (منبسه) تجري زاماً ونصفا > ثم ارجح 
مجراك في اتجاه مغيب (الُحْث) (السلبار) واستمر في مجراك فيه حقى الصباح .تم 


. جار جزيرة (الخضراء) (بمبا) من ناحية المغيب e‏ 
أي عروق صخرية وغيرها » وعند رأسها الجاهي › 


Hg 
ي الشمالى » وسخ أيضا‎ 


فکن حذرأً ولا تنام بالليل إذا وصلت في 0 


كذلك (واسيني) حوما وسخ أيضاء إلى الجنوب منا 
۶ إلى جهة وس ابن ماخد يقو ل 


الساحل من الزنوج يقولون أن الوسخ 
أن هذا خطأً . 


فإن طلقت ياأخحي (واسيني) 
ن الطب والحات ا 
مسن (زنجبار) وها کن داري 
مقابلات جنوي الخضراء 
وبينهمم طريق للمسافر 
ف ج اکيل بالحقيقي 
إياك أن تقبل على الخضراء 
وبين (منشار) وذاك الراس 

من الوسخ هناك ووصول خافية 
فإن تفل رأس (الحمار) جاري 
اين افك ارس ا 
وجارها حت ترى البيوت 
ترى الجزاير كلها ياجاري 
والكل في اليمين والمغارب 
هي ماشية بيضاء بندر أزيب 
ترىئ ا هل والغيرقا 
مع الربابين هم حساب 
كانوا بها هناك تسع زوايدة 


1 وبسحارة ھل | 


فالزم امجرى على اليقين 
حتی ترى (راس الجار) الشامي 
راس شرقيیه اسمه (منشار) 
الشرق والغرب على السواءٍ 
(للقمر) و(سعدا) والحزاير 
ا ان ارتي 
محويك (منشار) بلامراء 
راس (الحمار) مجذروه الناس 
فمل على اليمين تلقى العافية 
ل (زنجبار) وهي في اليسار 
في ماء سبعة أو يكن تقربها 
النظر لباها المتعوت 
فخل نشين على اليسار 
واطرح على ماشيتها ياصاحب 
والكوس جل الخالق المرتب 
مرتفعات بالسواء حقيقا 
قد قستهم هناك بالاسطرلاب 
على الثلائين درجة بالقاعدة 
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مباسا 
والميتاء القديم مسناء السفن الشراعية 
عن 1959 Yeas Book & Guide of East Africa‏ 


- ا٥‎ 


یی“ یجید رب ت ر 


من (واسیني) إلى (زنجبار) : 
فإذا انطلقت من (واسيني) فاجر في اتجاه القطب الحنوبي » ومغيب 
(الحجارین) حتی ترى رأس (الحار) بالطرف الشمالي من جزيرة (زنجبار) . وها 
رس أيضا بشرقيها اسمه (منشار) > مقابلان نوبي جريرة (الخضراء) . ولا 
الجزيرتين طريق للمسافر إلى جزر (القم) وإياك أن تنتخ جزيرة (اللخضراء) برياح 
القلعن الشديدة وأنت تجري ف مطلع الاأكليل لأنك ستقع على رأس (منشار) 
وبين (منشار) ورا لحار) أوساخ ۰ بارزة من قاع البحر » بحذر المسافرون 
e‏ > فمل هناك إلى ينك تسلم منہا . فإذاٴ فلت » أي عبرت بسلام 
رأس (الحار) في طريقك إلى مرسى (زنجبار) »> على ساحل الجزيرة إلى يسارك » 
aE e‏ أي عمق الماء سبعة آبواع 8 وجار الساحل ¢ 
أعنيٍ ساحل (زنجبار) » إلى أن ترى بيوت (زنجبار) . وترى عند دخولك المرسى 
فدع ائنتین منہا إلى يسارك والباقیات إلى مينك . واطرح المرساة على ماشية 
(زنجبار) » وهي ماشية“ بيضاء » مرساها لرياح الأزيب والكوس 
وترى هناك نجم (سهيل) و(العیوق) متساویین في ارتفاعه| عن الأفق > آي 
في قياسيه)| » وما عند الربابين حساب . ويقول ابن ماجد أنه قاسها هناك 
بالاسطرلاب فوجد قياسهم|ا تسعأً وثلاثين درجة . 


وکل هذي جزر كبار أعي لك (الخضرا) و(زنجباي 
من ظهرهم نضاف مافيهم نكد والفرقدين بينهم)ا إصبع بالعدد 
وجاهي (الخضرا) إصبع ونصف قابل (واسيني) فهاك وصفضي 
أما برور الملل من (واسيني) إلى هنا تقوم باليقين 
ي القطب والمحلث وهم شعبان موسخة فلاتكن همم مداني 


وبعضها جعلها يساري 
تاها ج إل الاك 
وحول. (زنجبار) ملة جسزر 
وهسن ف الحتنوب والمغارب 


و(زنجسسار) جريرة ع ظيمة 


أعسني (بواسيني) فلاتماري 
ف قرب (زنجبار) خحڏ حساپي 
قريب ست عشر اعللم وادري 
عن (زنجبار) بوسخ ياصاحب 
بأربعين خحطية قدية 


SE 


1 CHEM CHEM SPRING 
2 BUBUBU SPRINGS 
3 PINK TERRACES” 
4 KIBONDE MZUNGU 


6 KIEMBE SAMAK 

7 AERODROME 

$ HAITAJWA HILL : 

9 PRINCESS MARIE LOUISE ROAD 
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HAINLAND PIL MES 


جزيرة زنجبار 
نلاحظ أن الجزر الصغيرة والأوساخ حول زنجبار من المغرب والجنوب كا وصفها ابن مأجد ء 
أما من ناحية ظهرها من المشرق فالبحر كا قال نظيف . 
(عن 1959 (Yeas Book & Guid of East Afeica‏ 


SITY 


تجري عليها فرد يوم بالصور ذذاك في العرض فخد مني الخبر 

لكنها تعرف بالتدوير بغلظها في حسبة السير 

ليس ها ديره تكون ديرة كرهة السل فكن خبيره 

شاميها (راس الجحار) يسمى معا و(منشار) فخذ بالعلا 

ورأسها ياأخحي من الجنوب (ساكمند) يسمى ياحبيبي 

أما الذي جنوب ولمغارب رأس (وسينه) عن ذوي التجارب 
@ © @ 


وكل من جزيرة (الخضراء) و(زنجبار) نظيفة المياه من ناحية ظهر كل من)| » 
أي من حهه المشرق › ما فيها أوساخ حطرة . 


ر ا اا ا و 
امل الإفريقي . 


وخحط الساحل الإفريقي المقابل لجزيرتي (الخضراء) و(زنجبار) يتد في اتجاه 
القطب الجنوبي » ومغيب (السلبار) (المحنث) » وعليه شعاب وعروق صخرية › 
أي أوساخ » فلا تقترب منه . وعند خحروجك من (واسيني) إلى (زنجبار) اترك 
بعض هذه الأوساخ » التي تعترض طريقك إلى اليسار . 


وحول جزيرة (زنجبار) جزر كثيرة » حوالى ست عشرة جزيرة » إلى ناحية 
الجنوب وال مغيب عنها (انظر الخريطة) . وزنجبار مدينة عظيمة ها أربعون 
(خطية ؟) قدية . وتصل إليها بمسير يوم واحد برياح الصور"٠‏ . وهي غليظة 
ليس هما ديرة . أي ليس ها ساحل يكن مسايرته بأي خن من أخنان دائرة بيت 
الإبرة (البوصلة) . بطرفها الشمالي رأس (الحار) وإلى الشرق منه رأس (منشار) › 
وبطرفها ا لجنو رأس (سماكمند) وبالحنوب الغربي رأس یسمی '(وسینه) . وهي 


TA 


واحرج منها ثم جاري برها 
تسیر منہا زاماً إلى الحزيرة 
تنظرها من (زنجبار) ظاهري 
الكل ممم دعهم يسار 
وهي ها راس من المغارب 
کے ا دا ا 
ثم لها من جانب الشالي 
مرسى للكوس معا والعقرب 
تجري لما في مطلع السهيسل 


حت جي في 


فانظر بعينيك فيانعم ها 
جزيرة (السوي) وهي صغيرة 
وبينهم جزر على المياسري 


- واطرح إذا شيت ياذا الجاري 


إن جزت بالليل هناك حارب 
التير والاكليلا 
بشعس واي 
را اا 


إن شيت اطرح أو فسر بالأزيب إن كان مالك عندها من إرب 


من (زنجبار) إلى (المشوي) : 
واخرج من (زنجباں) » وجار بَرّها وسر زاماً إلى جزيرة (المسوي) . و 
ی ا ر ا ی کر ا ال ار کت ا 
من (زنجبار) ¢ واطرج إن شئت بیندرها . وها رأس من ناحية المغيب » إذا أردت 
عبوره اتکي قليلا حتى يأتي مجراك في اتجاه (التي) و(الاإکلیل) E‏ 
e‏ المعاكسة للمجرى والوصوب با إل ۰ مکان مین یربط به ارکب ۽ الى أن 
الذق 0 ليه ویعود ! ا تجراه الأصلي] . 


ولحزيرة (المسوي) ظهرة » أي قطعة » من ناحية الشمال يتصل بها شعب 
صخري ظاهر . ومرسى (المسوي) ملائم لرياح الكوس » والعقرب أي الرياح 
ا لجحنوبية الشرقية » التي تب من ناحية مطلع نجوم (العقرب) » وتسمى الأزيب 
أيضاً . وتجري إليها من (زنجبار) في اتجاه مطلع (سهيل) . إن شئت اطرح بها 
أو سر منہا بريح الأزيب إن كان مالك عندها إرب . 


- ۱۹ - 


واطلق کذا ف مطلح 
زامین بالمول طريق ظاهر 


بالصحو تنظرها من (زنجبار) 


إن شيت نهج البحر بالسواء 
زامين بالمول لراس (الفيسل) 
واسمهم (سندا) بالزنجية 
واسمها عند العرب موصوفة 
لأنها على قريب المسل 
منها لرأس (الفيل) في الحار 
ضخة عل الستة جرال اة 


من (المسوي) إلى (الكافر) : 


لجزيرة (الكافر) ولو بالليل 
من الوسخ يمين واملياسر 
من الدقل فالزم الجاري 
ا ا 
من عند هذي الجزر بالدليل 
إن شيتهم فآأاخحذن الوصية 
لجزيرة (الكافر) تسمى فيهم 
جزيرة (الكافر) وهي معروفة 
يأتوا من الملل ها كن عال 
والأصل هي من دوم بال 
وزان 5ا0 الفي :حا فار 
من الشال حط فيه وارقل 


وانطلق من (المسوي) حتى بالليل في اتجاه مطلع (سهيل) إلى جزيرة 


(الكافر) » واجر زامين بالريح الملائمة لمجراك » في طريق واضحة » إلى يمينا 
ويسارها أوساخ . وترى هذه الجزيرة » في حالة الصحو» من (زنجبار) من رأس 
. وإن ششت أن تجري في الطريق البحرية » أي البعيدة عن البر » فاجر في 
تجاه مطلع الحمارين زامين بالريح الملائمة إلى رأس (الفيل) من جزر (سندا) وهي 
a‏ فارس إلى الجنوب منه » واحذر إذا قصدته من شعب يتد من جنوبيه 
إلى جزيرة (الكافر) . وهذا اسمها عند العرب » وهي مشهورة » يأتيها الصيادون 
دائ من المل » أي البر الأصلى » لأا مجاورة له » وأقرب إليه من بقية الجزر » 
ومنہا إلى (رآس الفيل) في اتجاه مطلع (الحارين) . و(رأس الفيل) صخرة على 
السيف » أي الساحل » من جزر (المطرد) شمالا ء فاطرح عندها. 
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وإن تكن تطلق من (سنداء) 
حى تغيب عنك الجحزيرة 
تاي لرأس (الفيل) ثم الشعب 
للبعض تتركه »0 التسين 


فان نرد تجعله e‏ 
أشباك » سبعة عليها الناس 


راس له غب کېير تدخلا 
بالأزیب الغامز تدخحل داخحل 
أما الكبار ليس تدخحل فيها 
وهم قريب الباب بالإشارة 
اسم الشإالية (شالي) ذكرت 
منہن تنظر شعب ذاك الباب 
اة اق ية و 
أما على أطرافه رقيقا 
من قبله به هشا جزيرة 
وإن تقابلها هناك فاحذرا 
ار سه و .ل 
وبعده ياأخي (کواله) تات 
وبعدها جزيرة (الشرقاءِ) 
واسمها الزنجي (إيكوها جونده) 
من رأس ذا الطرد لذي المحزيرة 
واجر مها ياأخحي للنفيه) 
تأي على العقرب وهي الأصل 


ومن جسری ف التر والحوزاء 


يضرب جزر البحر خحذ من قيلي 
مع (واملول) وهي الشالية 


في مطلع السهيل بالسواء 
فرد في القطب على ا 
هو شعب بالباب فقس وجرب 
TT‏ 
وتسير في المطرد اشا 
قحل اتك بالأشاير 
في قريتين هناك عند الراس 

للخشب 


فادحل اه بالأمن والطياب 
أعني المسوسط استمع لته 
بالشعب ثم المل يارفيقا 
قیسل (کواله) هة صعيرة 
لان کت اللاء هناك حجرا 


مطلعم حاريك وطریق د ي 
فاعمل ہمذا وذاك E‏ 
أرقاق تعرفها على التحقيسسقٍ 
طالق من جزيرة (الشرقاء) 
اسمهم قيلل (مشيخوبيلي) 
أما الجحنوبية بعيدة قاصية 
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بنادر بكل ریسح طوبا 
وجزيرة (الشرقاء) من برها ترى 
كکمشل ما(قيس) و(هندراب) 
إن كنت في البحر الكبير بارز 
عوذفرات (منفيه) أطواح فيهم 
واجر في السهيل منهن إلى 
أا قيا .دييرة .نر الل 
TOR E O EEE‏ 
قبل وصولك (منفيه) تلقى با 
تا عا ي ر 
ل(منفيه) نعم بها جزيرة 
يغيب فيها الفرقدين حقا 
قد كذبوا الزنوج فيا قالوا 
والفرقد الكبير إصبعين 
أما الصغير ياآأخحى ثلاثة 
ا و چا السفل 
أذا ‏ استقل الحرين عسل 
فا ساك الك اة 
وأنت من بر المنود طالق 
خد الفياسات المصححات 

© 


من (سندا) إلى (مَنفيّه) : 


يراهم من (منفية) من جربا 
(منفية) فاعلم بدا وحررا 
وهم على اليبر كذا ياأصحاب 
واحدر عليك الليل كن مارر 
فاتك هنا ياصاح هنا عليهم 
(منفيه) وقيت أضرار البلا 
في القطب والمحنث هي ياجل 
فمل على سهيسل يسا خبيسرة 
ظهرة بشعب وهي لاست ها 
مها إلى الاشية القطب أحرى 
محتصرة مثللة معمورة 
فالنعش انا عشر با حقا صقا 
لأنه أزتك وذا محال 
ونصف قد جربته بالعسين 
ونصف من لا قاسه قد فاتة 
اغ ا ك ار عر 
قطب الحنوي قسهم ‏ يارَجلا 
في الشرق للبحر آخر الزمانٍ 
وجرك لماءء ور يوافى 
وقس على ماقلت في وصاق 


وإذا انطلقت من (سندا) في اتجاه مطلع (سهيل) تماما » حتى تغيب عن 
نظرك » فارجع مجراك إلى اتجاه القطب الجنوبي » فتأتي إلى رأس (الفيل) » ثم › 
من بعده » إلى الشعب » وهو شعب طويل يمتد على مدخل (منفيه) » فتترك بعضه 
يمينا والبعض الاأخحر » وتسير في (المطرد) فأينيا شت شئت اطرح مرساتك . وقبل 
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(المطرد) تأتيك أشباك » وهي سبعة أذرعة » عليها قريتان عند رأس عة كبيرة . 
والمراكب الصغار تدحل بريح الأزيب الغامزة » أي النشطة » إلى القريتين » أما 
الكبار فلا تستطيع الدخول إلى القريتين » وهما بقرب مدخل (منفيه) › 

سم الشمالية مما (شالي) والحنوبية (ملالي) . وتشاهد منا شعْب باب (منفيه) » 
الباب » أي المدحل إلى (منفيه) › في ماء عمقه بالوسط خسة أو ستة 
أبواع » لأن أطراف ماء المدخل رقيقة › A O EY‏ الل . 
وقبل أن تصل إلى الشعب تاتيك جزيرة صغيرة يقال أن اسمها (كواله) » فإذا 
قابلتها كن حذراً لأن تحت الماء هناك صخر قبل أن تصل إلیه تری الاء میا 
عليه » وبعد الماء الأبيض تأتي (كواله) . ومن رأس (المطرد) إلى جزيرة (الشرقاء) 
مسير زام واحد » ومن (الشرقاء) اجر في اتجاه مطلع (الحمارين) إلى (منفيه) . 
وهناك طريق ثانية في اتجاه مطلع (العقرب) » وهي الطريق الأصلية » لكن 
بوسطها مياه ضحلة . ومن جزيرة (الشرقاء) في اتجاه مطلع (التير) ورا جوزاء) تنتخ 
الحزر البحرية »> وتسمى (مشيخو بيلي ؟) » واسم الشمالية من هذه الجزر 
(واملول) والجنوبية (فلولى) . وبين هذه الجزر طريتقى أمينة » وفيها مراسي لكل 
ريح . وتشاهد هذه الجزر البحرية > أي البعيدة عن الساحل » من جزيرة 
(منغيه) » وترى (منفيه) من جزيرة (الشرقاء) » وما بينهها مثل ما بين جزيرة 
(قیس) و(هندرابي) [باخليج العري] . فإذا أقبلت من عرض البحر » وأقبل 
عليك الليل فاحذر (عوذفرات ؟) منفیه لأنہا أطواح > مساقط › فاجر منہا في تجاه 
مطلع (سهيل) إلى (منفيه) . أما الطريق البرية » أي المسايرة للبرء ففي اتجاه 
القطب الجنوبي » ورالسلبار) . لكن أوساخ هذه الطريق كثيرة > فمل عنها إلى 
مجاه مطلع (سهيل) . وقبل وصولك إلى (منفيه) تلقى ظهرة » قطعة » عليها 
شعب صخري . وهذه الظهرة لا تنسب إلى (منفيه) فمل عنما بمنة أو يسرة » واجر 
في اتجاه القطب الجنوبي إلى ماشية بندرها . 

وهي جزيرة مثلثة الشكل معمورة » لا يظهر عندها نجا (الفرقدين) › 
وقت استقلال منزلة (الصرفة) . وبذلك ينتهي قياس عرض البلدان با . ويبدا 
بعدهما - كا شرحنا من قبل - قياس العرض بنجمي النعش . وهما (العناق) 
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واف وا وا عدا اد اا غه إا شان ال 
ويقول أن البحارة الزنوج قد كذبوا في قوطمم بأن قياسها أزيد من هذا القياس › 
ويستدل على خحطئهم بأن قياس الفرقد الصغير عند استقلاله » أي عند وقوفه على 
ذروة مداره » ثلاث أصابع ونصف » في (منفیه) » وقیاسه عند رأس (الحد) ثلاث 
وعشرون إصبعا ونصف . فإذا طرحنا منها جملة قياس (الجاه) وقياس 
(الفرقدين) » هي ثان عشرة إصبعا يصير الباقي ثلاث أصابع ونصف 
٥٨۱۸-۲۳ ,۵(‏ ,۳) » هي قياس الفرقد الصغبر وقت استقلاله » عند (منفيه) . 


e O EE O 
وقس هناك (الحارين) وقت استقلاه)] . وإذا كنت لازلت في عرض‎ 


البحر » وأنت مسافر من بر اهند» باحر موسم السفر من اند إلى شرقي 
افريقيا » ووجدت أن التيار قد أبعدك عن مجراك فاهتد بقياسات النجوم 


المحرحة التي وصفتها لك . 


وإن ترد (كلوة) الملوك 
في القطب والمحنث تلقى الشعب 
واسمها عند الزنوج (مانجي) 
حتى تصير مقارب الجزيرة 
آأما جنوي (ملكوه) (جنبوبدو) 
بينهمم طريق للمسافر 
أوها (وقوله) وها شاميها 
فيه الظهار آها الربانا 
وهي جزيرة ياأخي مدورة 
ظهارها البيض يرون مها 
وقبل أن تأتيها ترى جزيرة 
عالقة لشعب هذي الأولة 
واسم الجحنوبية (كلوبون) 
ف الخلق بجرون لذي الجزايري 
ل (شنج شنجوه) هي يين 


من (منفيه) فعندك السلوك 
وظهرة صغخررة بالقرب 
وشعبها إلى السهيل ملتجي 
أعني (ملكوه) يافتی شهيرة 
الكل في اليسار عنك يبدو 
وإن تخلفهم ترى الجزاير 
شعب طويل منجذب إليها 
ناته «المطرة باانساتا 
فيها الشجر أدقال بالعین تنظره 
(منفيه) فخذ أوصافي عنها 


فيها الشجسر عالية کېيرة 


من (منفيه) إن بېا طريق للعابري 


استمسع لشرحي وافهم التقمين 


as 


وبعد بجرون لظهار الشعب 
وكل هذا بطردك يسارك 
فيه مفارض تلتقي الأمواج 
كمثشل ذا المطرد الذي انقفى 
واعلم اذا حلفت (شنجح شنجو) 
واقرب لتطرح بجزيرة (الحنش) 
لأا آخحر ذي الجزايري 
لکن قبل (شنج شنجوه) تلقى 
ا ان عا ا 
وم يڪن تعدم هناك اة 
و(شنح شنجوه) فوقها عسريق 
وجزيرة (الحنشان) في جنوبيها 
فاحذر حواليهن في الظلام 
فاطلق لر(كلوة) من الجحريرة 
في القسطب والمحنث بلاحال 
تسراه بعينيك شملي الشعب 
فجاره حت تفول عنه 
ومن هناك لجزيرة (الحنشان) 
فإن مجاري الشعب في اليمين 
فاقبل هناك في مغيب التير لا 
حى تفول ناحية وهي جي 
وتنشر الأعلام بالسلامة 
فمن هناك بين البيوت كلها 
بصدر مركبك وأنت تنظرا 
هنيت مها ذال خر السفر 


أما القياس فعليها الفرقد 
وال عسر- حساںن ذلف 1 حن 


والنعش احدي شر ونصف واي 


جري السنابيق بريح الحنب 
فاطرح إذا شيت باختيارك 
بما» وبعض أنت فيه لاجي 
بجزيرة (الشرقاء) شاليك مضى 
على طريقك فاعترض لتنجو 
إن شيت بالسحر سر ما أو غلس, 
من انوب کن بها خابري 
إلى هنا أمرية لاتغلقا 
تلانة أبواع بلا مراءِ 
حتی ترى جبال (كلوة) صافية 
احذر منه وهو قي الطريق 
شعب وظهرة ماشل غربيها 
وجود المجرى وكن همام 
جزيرة هي بساخنش پر 
حى تقابل الجبل الشلي 
هو شعب (كلوه) إليك بالقرب 
واد حل بنج البحسر تسلم مله 
زامين في المحنث ياربان 
حت يدور کنن به فطن 
تدخل» غربي (كلوه) هلا 
على يسارك تفوز بالفصرج 
وركلوة) الملوك عن أمامه 
بيوت (كلوه) اللوك خلها 
والناس ينظرون حول البندرا 
وبالمي! قبل اللنضار الأحسر 
هو إصبعين نفيس علم واكدي 
ث)ان فكن ہا فطن 
إن جيت لللاحة فذاك كايي 
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أما على (منفيه) فالفرقدي عل الصغير لقولي اهتدي 
عة ان الاد جف اا وا وه ر 
أا اتات العرن اا عر حر 
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من (منفيه) إلى (كلَوة) : 

وإن أردت السفر من (منفيه) إلى (كلوة) > عاصمة الملوك فإليك المسالك : 
تجرى في اتجاه القطب الجحنوي » ثم خث (السلبار) يقابلك شعب وظهرة 
(قطعة) صغيرة قريبة منه » تسميها الزنوج (مانجي) » والشعب إلى ناحية الجحنوب 
مها . وتستمر في مجراك حتى تقترب من جزيرة (ملكوه) المشهورة »> وجنوبيها 
جزيرة (جنبى) . والجزيرتان تراما الى يسارك » وبينها طريق » فإذا خلفتهيا 
تقابلك جزائر ونما تسمى (وقوله) » وها من ناحية الشال شعب » ذراع صخري 
طويل مائل اليها » عليه ظهار » يشابه (الْطرّد) . و(وقوله) جزيرة مستديرة ترى 
فيها أشجار طوال طول أدقال المراكب (الصواري) . والظهار بيضاء ترى منها 
(منفيه) . وقبل أن تصل إلى الظهار ترى جزيرة عليها أشجار عالية > وهي عالقة 
بشعب الجزيرة الاو . فاجعل جيع الجحزر والظهار الى يسارك . واسم هذه 
الجزيرة (كلوبوني) والبر الافريقي المجاور ها غير مأمون . 

وفي موسم الغلق » أي توقف سفر المراكب قي البحر المندي من أول يونیه 
الى نہاية اغسطس » يسافرون من (منفیه) الى هذه الجزائر »> ويسافرون ايضأً الى 
(شنح شنجوه) » وهي الى تاحية اليمين عن طريقك » ويرجون الى ظهار 
الشعب » وتصادف كل هذه الجزر وأنت مستمر في الجري الى اليسار . و 
الشعب مفارض » أي منافذ بعضها تلتقي فيه الأمواج الشديدة » وبعضها 
تستطيع اللجوء اليه . وهذا المطرد يشابه المطرد الذي تقدم ذكره عند جزيرة 
(الشرقاء) . 

واعلم أنك إذا حلفت (شنج شنجوه) تعترض في طريقك واقترب من 
جزيرة (الحنشان) لتطرح با سواء بالغلس أو السحر » لأعها آخر هذه الجزر من 
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الجنوب . وتصادف من قبل أن تصل إلى (شنج شنجوه) إلى هنا ء أي إلى جزيرة 
ê‏ أمرية : عروق صخرية > فلا تغلق . وأقل عمق الماء عليه ثلاثة 
بو . ولا تنقطع عنك الأمرية حقى ترى جبال ركلوة) ) . و(شنج شنجوه) ها 
e‏ . وكذلك جزيرة (الحنشان) ها شعْب وظهرة مائلان إلى 
غربيها » فاحذر السير بجوارهما في الظلام . 

وانطلق إلى (كلوة) من جزيرة (الحنشان) في اتجاه القطب انوي ؛ 
ا حتی تقابل الجبل الشمالي من جباها » وتراه شاي شعب (کلوة) » وهو 
قريب منك » فجاره حقی e‏ أ تعره ملام » وەل إلى ناحية عرض اأبحر 
لتسلم منه . ومن هناك إلى جزيرة (الحنشان) زامان في تجرى السلبار . وإن أردت 
أن تجاري الشعب» وهو إلى اليمين عك فير في آتاه هخيب رال حى تدوز 
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حولة » لكن احذر أن تدخل غربي (كلوه) تملك . فإذا عبرت الشعب تأتيك 
(کلوه) امام صدر المركب عند دخولك مرساها . 

وقياس منتخها إصبعان بقياس الفرقد » وقت استقلاله » وثهان أصابع 
بقياس (الأعرجين) . وعرضها احدى عشرة إصبعا ونصف بقياس النعش »› إن 
جئت من الباحة » أي عرض البحر . أما قياس (منفيه) فهو ۔ كا تقدم - ثلاث 
أصابع ونصف بقياس الفرقد الصغير » وعرضه انتا عشرة إصبعاً تزيد قليلا 
بقياس النعش . ) 
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وإن ترد من (كلوة) (سفالسة) 
لنعش أحد عشر وهي (وميزي) 
وهي جزيرة أهلها اسلام 
على النهار أو بليل ارسي 
كذا إلى تسع في سهيل 
وأهلها اسلام تحت الكفري 
منہا على القطب مملنبوني) ترى 
فيها النعوش ثان صحيحا 


منها (لسفاله) في مغيب العقرب 
لكن إذا أطلقت ذي الجحزيرة 
مقدار يوم أربعة أزوام 
ثم اقصد العقرب والإكليل 
يومين أو ثلاث للمعتدي 
وتلتقي في ذي الطريى الماء 
وعندما تنتخ ذاك الي 
حى بجي ياصاح (سولنياتي) 
وكلهم رمل تاران 
ون ا فن اع 
وادحل إلى البلاد قرب الباب 
رالا ايض حاك :والساد 
لكن تحاف لموج في الظهور 
ترميك في (كوامة) الكفار 
وإن تكن ضرورة حط ہا 
لأن أكثر ريحها الجحنوب 
أما بقرب البر ياربان 
وسقيها يرميك في الجنوب 
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وفوقها شعب طويل ري 
لعدن اللجين شم الع ترا 
أوضحته لك يافق توضيحا 
اهم عني هذه القواعد 
ميل إلى الإكليل كن مهدب 
اغسزر عن الر وعن دې الديرة 
فى الطب والسهيل خحذ کااامي 
ترق بالليل بذا الدليل 
لرك الا الان اف 
بش رب ال جا جرا 
على (كوامه) شعب هناك حبري 
وجاري الر وخحذ سواله 
وذاك شعب فرق (سوفلات) 
مافيهم طين ولاشعبان 
وأعد لذاك الباب بالأفراح . 
تنظرها بالعين بالصواب 
لحد شرقي البر خحد من رشدي 
فإنها محكشوفة خحذ شوري 
لأجل هذا فاعرف الأسفار 


بسقى ذا الر افهم البيانِ 
إلى المغيب عند ذوي التجريب 


ا 


فادخحلها ,او لاء 


وأحسن المنتشخ نعوش خسسة 
علامة الشعب على (كوامه) 
أما بقرب (سفاله) هو هابطا 
إلى (سفاله) والااشارات ہا 
تيك نارجيل بالأمارة 
ترى هناك الباب غد الربة 
وهناك إشارات من الأحشاب 
راتت من كلوق لذا الان 


الطريق 


لأجل حوف هده 


من حد (کلوافي) إلى (كرامه) 
ومن (ملبون) إلى (مفاتح) 
ولاترى في هذه الطريسق 
إلا بمجراك ٤‏ مغیب العقرب 
وحط للصباح تلقى الباب 
باتك ماكيون داك الطرت 
تلقى هناك الأعرجين فيها 
وأنجم الميراب حشاً ست 
رر وان اي ار 
من أول النروز للخمسين 
أما إذا خحرجت من (سفاله) 


لا قبلها أو بعدهاء كن عام 


وترتهمع مم من الطالس 


امتالاء لاء 1 


فافهم الدخحول بذي المکات 
ماية (كمباينه) بالسواء 
ت لرن الو 
فاجر فا ولاتكن عالطا 
ا ي قربا 
وفوقها أكداف بالاإشارة 
ماية (كمبايه) بالسواء 
للخور يامن يطلب الشواب 
إن شيت جاري البر ياربان 
لذلك الخور بالتلدبير 
من اخحتلاف الريح يا رفيقي 
وبعدهم تنتشخ على (كلوان) 
جبل ها يعرف بالتحقيق 
فإن درکت الخور بالليل اقرب 


تدخحل (سفاله) بذا تعترف 
ثلاث منقولسة ا 


من (کلوه) ا فاسمع من ري 
وغرها ف مسوسم, العشريسن 
ماية 'وسبعول بسلا حالة 
ودعدهسا یصلب بتلك الرؤوسِ 
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e e E 
زلوا بها الإفرنج غلق لموسم‎ 
تلك الرؤوس‎ das فام عليهم‎ 
أدقاهم ف الماء‎ E 
غرقى يرون بعضهم لبعض‎ 
بل إن بي السبعين بعد المايه‎ 
يجري على الساك والزريا‎ 
منل عدن ل(خحوريا) دال‎ 
حت إذا ماجاوزوا ثانية‎ 
انتخ (ملبوني) ومايليها‎ 
وفبل تكشفها ترى جباان‎ 
مدى مذين على النادح‎ 
وهتدى إلى (منسبيجي) هنا‎ 
كتل (قلهات) إلى (البواطن)‎ 
وليس يغلق من هناك البحر‎ 
وهي عليها النعش يقاسا‎ 
وإن ترد من (كلوه) للطريق‎ 
ا‎ 
ال او و ا‎ 
إلى (سفغاله) وهناك ستة‎ 
اخارو ن تق ااي‎ 


لک ال EO‏ لر 
وهو مقابسل يافتى (مستاوة) 


La‏ نسوس رتنع ج (حتاره) 


اله بان ااا 
في عيد ميكال بالتوهم 
في (سفاله) بقي معکوس 
ال قوق الاد ااخاي 
کن عارفاً موسم تلك الأرضص 
هو موسم واحد حل الهداية 
فا ع الي سا 
اعرف لشرط البحر ياربان 
ونصف شيعوا لبر العافية 
ولاهنالا مركب يعدما 
أمر وأبيض تراما بالعين 
متخ (ملبوي) بعلم بلاج 
r‏ إليها راحة من العنا 
للخور إلى (جرون) كن فاطن 
رن ا ج 
غا .وف قك كل :الناشا 
في الباحة الكرى على التحقيق 
ا الطالع افهم الدليل 
ورد ني العقرب فهو المجرى 
ا که ج 
بطي وتلساك جميع الناس 
خوفا من ريح الجنوب ياأخي 
لعش سبع في (كوامه) ... 
فاحخدذر من نتشخه وحقق 
ماتراه ظاهرا حل خحري 
ماج كفرأً افهم التلاوة 
جزر (ستوه) فخلذ العلا 
ومهم للقمر هسي مغارة 
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نضيف مافيها وسخ وجزر 
أما (سفاله) بندر النضار 
أعني لك الساحل باسايلي 
وفوقهم يا أخحي كلك العسدن 
على جنوي ياأخحي (سفاله) 
بندر بکل ريح فيها يلتقى 
وبعدها تلقى على الجنوبي 
(بلاملبوني) تسمى بعدهسا 


لعدن النضار خحذ دلايسلي 


ريق را وراك ماق 
والنعش عن خس ونصف ضيق 
نعوش خس عن ذوي التجريبي 
بعد (ملبوني) فهاك عذها 


وبعد تأتيك (ملايني) وهي قد قيل (برمول) فلم تشتبه 
فیها النعوش أربسعح تةقاسا دا الذي قد ذکسره اللاسا 
وبعسدها على الجحنوي تاتقي جزر (شربوه) وهم لاني 


والعماج والعنسير فيها يدركا 


أعني قياس النعش يارفاقي 
ثلاث مجربة حسررة فيل خب 
وخحشب الإفرنج قد جاؤوها 

مابعدهم سوى جزيسرة (وازه) 
أرقاق أوساخ مع جبال 
بها النعوش ياأخحي بلا غلط 
هو الذي تعرفه ياصاحب والر هناك 


ج ا ا 
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:ن وس ن س ت٭2 ہس سدس د دن س 


سوا عدا“ بیدا چت د س 


ا ن س ی ہا سے س لہ ر ر س 


ES 


من (كلوّة) إلى (سفالة) : 


وإن أردت السفر من (كلوة) إلى (سفالة) فالطريق البرية > أي المحاذية 
للبر » مجري في اتجاه القطب الجنوبي إلى (وميزي) على 8 احدى عشرة إصبعا 
بقياس (النعش) . و(ميزي) جزيرة أهلها مسملون . وأرسي باي شعب تمسي 
فيه . وسر على هذا النحو إلى جزيرة (سنجاجي) وأهلها مسلمون يحكمهم افر › 
ويتصال بها شعب إلى ناحية البر منها . ومنها في تجاه القطب الجنوبي إلى (ملنبوني) 
بلاد اللجين والعنبر» وهي على عرض ثان أصابع تزيد قليلا » بقياس 
(النعش) . ومن (ملنبوني) إلى (سفاله) في اتجاه مغيب (العقرب) مع انحراف إلى 
اتجاه لرالإكليل) . لكن عند خروجك من هذه الجزر اغزر عن ال » أي ابتعد عنه 
إلى عرض حيث المياه العميقة الغزيرة » مقدار مسير غار واحد » أربعة أزوام » في 
اتجاه القطب اجنو ثم اجر بعد ذلك في اتجاه مغيب (العقرب) و(الاكليل) يومين 
أو ثالاثة أيام للمركب السريع الكامل العدة . وني هذه الطريق تجد الماء يرق » أي 
يقل عمقه » قرب النر . وعندما تنتخ بر (کوامه) تجد عندها شعبا ينتهي إلى 
مينك » فجار البر إلى أن تصل إلى شعب (سولن) » وهو شعب فوق (سفاله) . 
ف البحر هناك رمل » ليس فيه طين ولا شعاب » وقرب مدخحل (کوامه) رق » 
ه٠‏ ضصحلة . لكن الخوف عندها من الأمواج › لأما مكشوفة لعرض البحر . 
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فاطرح بها » إن كانت لك بها حاجة » وكن منتبها » فالرياح هناك أكثرها من 
الجنوب » والمد يرمي بك إلى الحنوب والمغيب متها . فالماء هناك يشبه ماء 
ك ا حالتي المد والحجزر » فادحل البندر عند امتلاء الماء » أي في حالة 
لد . وأفضل منتخ ها هو قياس نخس أصابع ونصف بقياس النعش » خوفا من 

ت العقربية » آي الحنوبية الشرقية . 

وعلامة شعب (كوامه) هي ارتفاع البر أمامه » أما بقرب (سفاله) فالبر 
منخفض . واجر من (كوامه) إلى (سفاله) » وعلامة (سفاله) أشجار النارجيل 
[جوز اهند] تقابلك وفوقها أكداف . وترى هناك عرقاً صخرياً عند مدخلها على 
عمق باعين . فادخلها أثناء المد » مثل دخولك (كمبايه) وهناك علامات من 
الأخحشاب لخورها. 

ومن (كلوة) إلى هذا المکان » إن شئت يا ربان جار البر إن كنت في مريكب 
صغير إلى ذلك الخور » خور (سفاله) > وصرّف مركبك هناك حسب خحرتك 
وتجاربك . فإذا حفت الرياح ابتعد إلى ناحية عرض البحر حت تنتخ 
ومنها مجري إلى (كوامه) » وتنتخها بقياس سبع أصابع بقياس النعش . 
طريقك من (کوامه) إلى (مفاتح ؟) تری في e E‏ 
هذه الطريق جبل إلا في طريقك في اتجاه مخيب (العقرب) . فإن وصلت إلى خور 
(سفاله) بالليل »> اطرح إلى الصباح » فترى الباب وحوله علامات من 
الأحشاب . فيات السماكون e‏ بك مرسی (سفاله) . وهناك تری قیاس 
(الأعرجين) ثلاث أصابع وأنجم اهراب » ست أصابع . 

وأفضل موسم من (کلوه) إلى (سفاله) هو من اول النيروز إلى 
ا لخمسين » وني العشرين أيضاً . أما السفر من (سفاله) إلى (كلوه) هو في الائة 
والسبعين » لا قبلها E‏ فقبلها تكون رياح الكوس ضعيفة » وبعدها 
يشتد هبوا فيهيج البحر » وتعظم أمواجه » وتندفع بقوة إلى رؤوس بر (سفالة) . 

وقد سافر الإفرنج في هذا البحر في «غلتق الموسم» » أي توقف سفر المراكب 
في بحر اند فقام عليهم موج بحر (سفالة) فانقلبت سفنهم » رأسأً على عقب » 
فصارت أدقا ما في الماء وأجسامها فوقه » غرقی یری بعضهم بعضا . 
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فكن عارفاً لموسم السفر في هذا البحر» فهو موسم واحد » في الائة 
والسبعين » فتجري بعد خروجك من (سفاله) إلى (كلوه) في مطلع (السماك) 
و(الثريا) » مشل مجرى المسافر من (عدن) إلى جزر (خوريا موريا) » حتى إذا جاوز 
عرض ثماني أصابع بقياس (الجاه) فارق ساحل بلاد العرب الجنوي . و 
(ملبوني) وقبل أن تنتخها » أي تكشفها » ترى جبلين : أحر وأبيض » فتهتدي 
با لنتخة (ملبوني) . كذلك متدى ا لنتخة (مسنبيجي) » مثل مراك من 
(قلهات) إلى (البواطن) » بساحل عبان الشرقي ٠‏ وإلى (جرون) بهرمز . ومن 
هناك » آي من (ملبوني) إلى (كلوه) لا يتغلق البحرء أي لايتوقف السفر. 
و(كلوة) على عرض سبع أصابع ونصف بقياس النعش . 

وإن أردت أن تسلك الطريق البحرية من (كلوة) إلى (سفالة) فاجر في اتجاه 
مطلع السلبار رالمحدث) وسهيل إلى (ملبوني) » وتأتي في هذه الطريق مغزرا عن 
(ملبوني) » آي مبتعداً إلى ناحية عرض البحر . ومن هناك اجر في مغيب 
(العقرب) إلى (سفاله) » تجد هناك قياس النعش ست أصابع . واحذر أن ينقص 
قياس نتختك لبر (سفاله) عن مس أصابع ونصف » حتى لا تقع في قبضة الرياح 

ونرجع إلى عرض سبع أصابع بالنعش » وهو عرض (كوامه) . وإلى ناحية 
المشرق منها شعب فاحذره عند نتخة (كوامه) وهو رمال تبرية اللون » وهو مقابل 
(لستاوه) بالبر» وأهلها كفر ”مج . 

وست أصابع بقياس النعش هو عرض (سفاله) وهس عرص جزيرة تسمى 
(سنده) » أما أربع أصابع فهو عرض (متارة ؟) والبحر ما بين هذه الجزر وجزر 
(القمر) نضيف ليس به وسخ . و(سفاله) » بندر النضار» خاضعة للك 
(كلوة) » أعني الشريط الساحلي » ومعدن الذهب فوقها في البر على مسير شهر أو 
أكثر . وإلى الجنوب من (سفاله) » على مسير يومين مرسى تلتقي فيه كل الرياح › 
والنعش هناك خس أصابع ونصف . وبعدها تأتيك (بلاملبوني) وهي غير 
(ملبونی) » وتأتيك بعدها (ملایي) وقيل أنها تسمى (برمول) عرض أربع أصابع 
بقياس النعش .» هذا الذي يذكره الناس . وبعدها إلى الحنوب تأتي جزر (شربوه) 
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وهي ثلاث جزر » آخرهم (وشكا) وهي بلاد العاج والعنبر » با قياس النعش 
ثلاث أصابع » جربا من أخبرني عنها . والإفرنج قد مروا بها وملكوها . 
وما بعدها غير جزيرة (وازه) » ول جتاز أحد البحر جنوبيها . لأنه كثر المضاحل 
والأوساخ » وعلى البر جبال لا يعلم بها إلا الله » عليها قياس النعش إصبعان › 


ومنها ينحرف البر إلى ناأحية المغيب . 


آما من (السفال) والسواحل 
في البحر إلى (القمر) والجزاير 
أشهرهم (أنجزيجات) ياصاح 
ها النعوش أحد عشر وربع 
مها إلى (القمر) على المشارق 
تبلتهم و(القمر) في الفراقد 
وآخر .(القمر) من الجنوبي 
أما (السفال) مع (الأخحوار) 
إلى حدود (الجحب) أرض (المقدشي) 
وتخد. انات غل اغراي 
ت اما عل اسل 
لو تختلف أساؤها في «الحاوية» 
وقد يقال عشر (بمدور) 
وقد يقال (مهايم) ور(تانه) 
وقد يكون سبع ب(ساجر) 
فهکذا ي الأبحر امجهولة 
كذاك في رهمانجي المقدما 
قد حرفت أساؤها وغرت 
فخذ قياس (دموتي) أحد عشرا 
ومن (كتاوه). في سهيل المجرى 
وفيهم الحلق وبيع وشرا 
وقس (سعده) عشر بالعادة 
وقس على العش في (لنجاني) 


فليس شرقيهم يحاف داخحل, 
اة ولل ااا 
ف غرب كل الجزر بالايضاح 
لي صوب شيت خحذ من صادق 
وف اال ا ا 
في مغرب الفرقد باختيار 
ومن هناك ييل لغرب النعشي 
ماکان عند الناس مها ظاهر 
ماأنا من بخفي العلوم ياخحلي 
ماتلزم العهمدة إلا الراوية 
و(الديو) فافهم مثلي واعتسر 
ويقال (نهرواري) خحذك بيانه 


ليس له اليوم ...... العلا 
وخحرها للشخص ماقد شهرت 
عشرون زاما عن (وميزي) أغزرا 
إلى (دموتي) وتنال الجزررا 
آما (دموي) عن (ديبوي) بحرا 
هي شرقي الكل خحذ الإفادة 


تسح وهي معزرة یا الخحواني 
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فهذه خمس جزاير قد شهرت فها الييع والشرى قد عمرت 
حتى يغيب النعش يامسايلي ينقطع (القمر) فخذ دلايلي 
وني (دموتي) عشر ونصف اسمع كلامي ولاتقمل وصفي 
لأا من جزر دير (القمر) يرونا منها فخد من خسري 
عن ساحل (الأحوار) في الأزوام نيف وثلائثين فخذ كلامي 
وقس شم اليه نعوش اثنا عشرة عشرين زاماً من جزيرة (منورة) 
لكا في الشرق ياربان بحر من (تيري رجا) يا اخواني 


الطرق بين جزر (القمر) والساحل الافريقي : 

أما من (سفاله) و(السواحل) فليس هناك ما يخشاه المسافر إلى جزر (القمر) 
من مخاطر البحر . وأشهر جزر (القمر) جزيرة (انجزيجا) وهي غربي كل الجزر » 
على عرض احدى عشرة إصبعا ودح بقياس النعش . جزيرة عظيمة مجري منہا 


إلى آى صوب شئت من جزر (القمس . وقبْلة هذه الحزر» وجزيرة (القمر) في 


اتجاه القطب الشالي . أما قبلة (سفاله) و(الأخوار) ففي مغرب الفرقد » ومن 
هناك إلى حدود ر و(مقدشوه) تكون القبلة في اتجاه مغيب النعش . 

وقياسات الجحزائر المعروفة عند الناس قد تختلف عن قياساتها في أرجوزة 
«الحاوية» » والعهدة في ذلك على من رواها له . وقد تختلف قياسات الأماكن 
المعروفة » مثل (مدور) ورالدير) و(مهايم) وغرها . وهكذا فياسات البحار 
اللجهولة »> كبحر جزر القمر» التي لا يتردد إليها البحارة كثيراً . وكذلك 
القياسات في الرهمانج المتقدم » [يعني كتاب «الفوائد»] . فالأساء والقياسات 


ال ور وخر القياسات المشهور مہا وقیاسات جرر القمر هي أححل 


عشرة إصبعا بقياس النعش جزيرة (دموتي) » وبينما وبين (وميزي) على الر 
ال(أفريقي عشرون زاما . ومن (كتاوة) تجري في اتجاه مطلع سهيل إلى (دموتي) › 
ومنہا تجري إلى بقية جزر القمر » وهي عامرة بالناس والتجارة » وهي إلى ناحية 
عرض البحر من جزيرة (ديبوي) . وجزيرة (سعدا) قياسها عشر أصابع. وهي 
شرقي الحميح » وجزيرة (لنجاني) تسع أصابع وهي مغزرة . فهذه الخمس الجزائر 
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المشهورة العامرة بالناس والتجارة . 


وحيث لا يظهر النعش » وينتهي قياسه »› 


ينتهي بر (القمر) أي جزيرة (مدغشقر) . وبين (دموتي) وساحل (الآخحوار) أكثر 


من الاين زاما . 


) والطرف الشمالي لزيرة (القمر) (مدغشقر) على عرض انتا عشرة إصبعا 
بقياس النحش » وبينها وبين جزيرة (منورة) عشرون زاما » وهي إلى ناحية المشرق 
عن هذا الطرف . أبحر من جزر (تيري رجا) أي أبعد في البحر من هذه الجزر . 


ومطلق الجزر لبر لمل 
شىء منه قريب الساحل 
زی اوت لخن ع ن 
لكن ها المعبر بالشور 
فمن (كتاوه) هي ل (راس الملح) 
وإن تكن تطلق إلى (دموق) 
في مطلع الحارين (فزنجباري) 
في مطلع القلب فأما (الكلوي) 
أما (السفالي) هو ورالأخواري) 
وشرقي (القمر) هناك جزاير 
لكن سمعنا خبرا طريفا 
لان هذي الجزر تنجر إلى 
(براوه) و(الجب) مع (كتاوه) 
ومحسبولن يافت (زرينا) 
فإنني ممن يصدق ذا الضر 
E EEE ENE‏ 
وتلتقي الو والشجسوري 
وتكثر القروش والطيورا 
حتى نظن أننا في الير 
سا عل عدا الي 


مها إلى (دموت) 
يجري ها في التير خذ ماروي 


ثلاثة أيام في الأقل 
إلا من (الأخحوار) قد تلكها 
مثل (سقطره) کن ہذا داري 
ال اران ها تمي 
من (منبسه) فاعرف بذي النعوتي 
اللجساري 


فقليل مايأاتون فلاتماري 
aE‏ 
من خابر ذي فطنة ظريفا 
نحو الشال وهي في الشرق إلى 
و(منبسه) فافهم التلاوة 
من هذه الجزر فكن فطينا 
لاني في الزنج ل الق ألر 
والواجب أن هاهنا تزيدا 
يي ذلك امكان يانظري 
والققد والقرنا فكن خحبرا 
أو تحتنسا جبال تحت البحر 
ا ا ر ر 
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وكونهم عن بعضهم لبعض متفرقات افهمن وعظي 

يراها السفري إذا ماأغزرا خوفا من الكوس يريد الخضرا 

في نادر السنين ف الأسفار وبعضهم a Ro‏ 

من ظهرها» لاجانب الغارب فكن . لشرحي ٠‏ عاملا أو جارب 

شرحته ياصاحبي والعهمدة على الذي رواه لي وعده 
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بين جزر (القمر) والساحل الافريقي : 

والمسافة بين جزر (القمر) وبر الل الافريقي يقطعها المسافر في ثلاثة أيام » 
على الأقل . بعض هذه الحزر يسافرون إليه من الساحل الإفريقي بحاية 
القلعين » وبعضها قد تمسکه › أي تصل إليه برياح الكوس » من (الأخوار) من 
TE‏ بشرط أن تكون الريح لي تسافر بيا شوارا » أي معتدلة السرعة 
مثل حالة الريح التي يسافرون بها إلى جزيرة (سقطره) من ساحل بلاد العرب 
المقابل هما . فمن (كتاوه) بالبر الافريقي إلى (رأس الملح) بالطرف الشمالي من 
جزيرة (القمر) (مدغشقر) تجري في تجاه مطلع التبر . وتنطلق إلى جريرة (دموتي) 
من (منبسه) في اتجاه مطلع (الحمارين) . أما من (زنجبار) إلى (دموتي) ففي تجاه 
مطلع القلب آي قلب العقرب . وتجري إليها من (كلوه) في امجاه مطلع (التير) . 
أما أهل (سفاله) ورالأحوار) فقليل ما يسافرون إلى هذه الجزر . 

ويقول ابن ماجد أن ن واحدا ممن مم خحبرة ودراية أكثر بتلك الجزر أ ره أن 
شرقي جزيرة (القمر) جزر اخحرى . وسمع من آخر حبرا طریفا > هو أن هذه 
ا لجزر تنجر إلى الشمال إلى حيث تقابل (براوه) و(الحب) من الساحل الصومالي . 
ويحسبون من هذه الجزر أيضا جزر (زرین) (سيشل) . وابن ماجد ممن يصدقوك 
هذا الخ لانه م جد أثرا لموجة (الصليب) التي يعترها من اكتشافاته في البحار 
الحنوبية » وكان المفروض أن تكون في بحر الزنج أقوى من البحار الشمالية . 
وكذلك وجود الأساك والطيور وغيرها من العلامات التي يستشهد ما البحارة على 
قرب الر» في البحر الذي كان يقطعه ابن ماجد بين هند وشرقي افريقيا » إلى 
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الجنوب من الصومال . حتى ليحسب انه يجري بقرب البر » أو تحته جبال . فمن 
علم بخبر هذه الجزر وانتشارها في هذا البحر زال عنه الشك » وعرف سبب وجود 
الطيور وغيرها من علامات قرب البر في هذا البحر . وهذه الحزائر متفرقات يراها 
لملسافر الذي يغزر في البحر خوفاً من رياح الكوس وهو في طريقه إلى جزيرة 


(الخضراء) أو الذي يقصد ظهر جزيرة (زنجبار) من ناحية المشرق . 


وموسم السواحلي (للقمر) 
من أول النيروز للسبعيسنا 
ويجرجون الناس من (سفاله) 
أما ها عشرين في النيروز 
لات ل ما 
أما إلى (الأاخوار) ثم (القسر) 
في العام مرتين أو ثلاث 
أحسنهم مايه في السنيروز 
لکن بالشوار لابالغخامز 
واللوسم الثاني في الدياني 
فخروج أهل القمر للسواحلي 
ذکرت ماخليت منہها مجرى 
تلقى بها قولي وصحة فعلي 
وصح أن البر ورالقسر) هما 
في آخر القمسر من الجنوب 
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وجزره ثم (السفال) فاذر 
وأهل (كلوة) موسم التسعينا 
ماية وسبعين لا عحالة 
ن ل ا وي 
واحد لاغير فحكم واحكما 
موسم نفيس عن أهل الخر 
إن كان قصدك (أنجزجاق) 
للجاي والغادي ياعزيز 
فاعبر إليها كي تكون فايز 
يأتي ولا يروح يسا رباني 
بموسمين اعرف ياسايل 
إن جزت في عمرك هذا البحرا 
لآنه علم كبير عقلي 
ثانسية أزوام ما بيا 


مواسم السفر بين جزر (القمر) والساحل الافريقي : 
موسم سفر السواحلي إلى (القمر) وجزرها » وإلى (سفاله) من أول النبروز 


إلى السبعين منه . وأهل (كلوة) يسافرون في التسعين من النيروز . ومن (سفاله) ‏ 
- يسافرون إلى (كلوة) في المائة والسبعين » وإليها من (كلوة) في العشرين ۔ كا سبق 
ذكره - وليس للسفر من (سفاله) إلى (كلوة) والمراسي الشمالية منها غير موسم واحد 
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هو المائة والسبعين من النيروز . أما إلى (القمر) و(الأخوار) فلها موسم فسيح › في 
العام مرتان أو ثلاث » لا سيا إلى جزيرة (انجزيجاتي) . وأفضله في المائة من 
البروز للرائح والغادي » لكن بالريح الشوار » أي المعتدلة السرعة » وليس 
بالريح الغامزة السريعة . والموسم الثاني في الدياني » وهو الربع الأخير من موسم 
هبوب الرياح الحنوبية الغربية (الكوس) » ويعود فيها المسافر إلى (القم) 
ولا يسافر منها . وبين جزيرة (القمر) (مدغشقر) والبر الافريقي ثمانية أزوام . 
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وك رتوا ل والتى اهادي 
کف بذا في جودة السؤال 
شعباا والبر والقياس 
نم الطارحم ودخحول الجزر 
واعير ها بالحزم والسصلاة 
صلل الإله في ضياء وسحسر 
مادارت النعوش بالأقطاب 
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يسالني عا وعن شعباما 


تركن إليه الناس باليقين 


والريح ولموسم ثم الضاسٍ 
حققت بالتدقيق اسمع شوري 
على النبي اتحذ وصاقي 
على النبي الصطفى خير البشر 
واهتدت الزنوج بالسحاب 
® ® 
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الحواشي والمراجع 


المحقدمة : 

)١(‏ ت. شوموفسكي . ثلاث أزهار في معرفة البحار »> ص۷۲ (ترجمة مرسي) (الناشر : عالم 
الكتب . القاهرة) . 

(۲) المصدر السابق (مقدمة امرجم > ص٤)‏ . 

(۳) شهاب . فن الملاحة عند العرب (مرکز الدراسات والہحوثٹ الیمنی - صنعاء) ۱۹۸۲ . 

اب ٠‏ طرق اللا اة (ا حه فة الكرة زت ابر ادات جا 

الكويت) . 


التمهيد - نشاط العرب البحري ف المحيط الهندي : 


The Periplus of The Erythracan Sea, Translatedby W.Schoff, P.10 (١( 

(۲) في رأيي أن (بریبلس) ليس له مؤلف واحد وإ نما هو تقریر جمع من تقاریر جواسیس (روما) 

في الشرق . إذ أن من يعن النظر فيه لا جد فيه شيئا من الاسلوب الذي تكتب به عادة 

االات ةوقا عه د ا عن راخ الط امن الجر اا ا 

انه جد فيه وتا للمدن والمناطی والشعوب البعيدة ا عن السواحل ي فهو لیس رحلة 
کتبها - كما يعتقد البغخض - بحار أو تاجر مجهول . 

(۳) في الخرائط اليونانية والرومانية القدية يطلق على (البحر الأ حهمر) (الخليج العربي) أما الخليج 
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الحربي فيدحل في البحر الأرتيري » وليس له اسم في خريطة (هيرودتس) (انظر «الحراق في 
الخرائط القدية - الدکتور سوسه/۹٥۹١۱١م٠)‏ . 
)٤(‏ موزع : ٠‏ هذا الميناء - كا تحدده المسافة التي قدرها بریبلس بینه وبين مضیق باب المندب - 
لیس بعيدأ عن موقع ميناء (المخا) الحالي . 
(۵) بریبلوس » ص۲۸ The Periplus, P.28‏ 
)١(‏ بريجازا : وصف بريبلوس لحالة المد والجحزر في خليج (بريجازا) المعروف بخليج (كمبايا) ؛ 
يؤكد أن (بريجازا) هي (جوزرات) عند البحارة العرب . 
(۷) الااستاديوم : مقياس اغريقي يساوي )۲١۲(‏ ياردة (الياس . القاموس العصري) 
(۸) المسافة التي قدرها بريبلس بين (باب المندب) و(العربية السعودية) هي نفس المسافة تفريبا 
بين عدن ورالمندب) . 
)٩(‏ برییلس » ص۲۲ . 
١١ (‏ ) قنا : المسافة عند بريبلس بين هذا اتاء وعدن هى انفش السافة تقريا بين عدن وميناء 
(بیرعلي) اعروت« تاليا . وهناك آثار ليناء بجوار صخرة (حصن الغراب) . 
١ ١(‏ ) سکیا : هي (السند) » فبريبلس يطلق هذا الإسم على البلاد التي يجري فيها هر 
(السنذوس) ودطاہا؟ . 
(۱۲) بریبلس » ۲ 
(۳) موسکا : في موقع (خور روي) بمنطقة (ظفار) (بريبلس . المترجم »> ص °٤ا)‏ . 
٤(‏ ۱) بریبلوس » ص٣۲‏ . 
)٠٩(‏ بریبلوس » ص٣۲‏ . 
)۱١(‏ بريبلوس » المترجم » ص۱١٠‏ . 
(۱۷) بریبلوس »> ص٣۲‏ . 
(۱۸) بریبلوس » ص٥٤‏ . 
(1۹) ح. حوراني » العرب والملاحة في المحيط اندي (ترجمة يعقوب بكر )ص۸4 . 
)۲٠(‏ خاطرها : في البحر الأحمر. 
)۲١(‏ حوراي » العرب واللاحة »> ص۲٩‏ . 
(۲۲) جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام » ج۳ ص٤۲٥‏ . 
(۲۳) حوراني ۰ العرب والملاحة »> ص ٠°‏ . 
٤(‏ ۲) صلاح البكري » في جنوب الجزيرة العربية» ص٤٤‏ (نقلا عن راله‌8. ۸.۷ في کتابه 
«الرسول» (The messenger‏ . 
)۲٠(‏ لويس معلوف » المنجد ٠‏ مادة (روديسيا) . 
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. البلاذري » فتوح البلدان » ص۳۷‎ )۲١( 
. الحاحظ (أبو عثان) » الحيوان » ج١ ص۱۲‎ )۲۷( 
. المراكب العربية : تاريحھا وأنواعها » ص۱۹‎ ٠ شهاب‎ )۲۸( 
, . ٠١٠١ ١١ص‎ » المقدسي . أحسن التقاسيم‎ )۲۹( 
. حوراني » العرب واللاحة > ص١٤٠۲ (نقلا عن «أخبار الصين واهند»)‎ )۳٠( 
. المسعودي (أبو الحسن) » مروج الذهب » ج۲۳/۱٠ (دار الأندلس)‎ )۳١( 
. جردفوي : تسمية البحارة (جردفون) ويعرف الآن برأس (عسير)‎ )۳۲( 
. بریبلس » ص"ا!۲‎ )۳۳( 
ابن بطوطة (أبو عبد الله) تحفة النظار في غرائب الأمصار » ج۲ ص١٤۲٠ (مطبعة‎ )۳٤( 
. الاستقامة . القاهرة)‎ 
شهاب الدين أحد بن ماجد » كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد » ص۲۸۹‎ )۳۵( 
. (حقیی خوري) دمشق ۱۹۷۱م‎ 
سليمان أحمد المهري » شرح تحفة الفحول في تمهيد الأصول » ص۷۳ (تحقيق خوري)‎ )۴١( 
) . دمشق ۱۹۷۲م‎ 
. ابن بطوطة » التحقة » ج۲ ص۱۱۸‎ )۳۷( 
. ابن ماجد » الفوائد > ص۲۲۸‎ )۳۸( 
. نفس المصدر ص۲۲۷‎ )۳۹( 
العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية » ص٥٤ (تحقيق خوري)‎ ٠ سلبان أحمد المهري‎ )٤١( 
. دمشق ۱۹۷۰م‎ 
. ابن ماجد» الفوائد » ص۷"‎ )٤١( 
. ٥۸ص‎ » المهري »> شرح التحفة‎ )٤۲( 


الفصل الأول : اسن ماحد : 


. الخارجي : نسبة إلى جزيرة (خارج) بالخليج العربي‎ )١( 

(۲) عمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب » ج۲ ص۲۱٥‏ . 

(۳) نفس المصدر . 

. الربان منصور بن الحاج ابراهيم » دفتر محطوط في الإرشادات اللاحية‎ )٤( 
. ارجوزة مجاري الخليج العري‎ )٥( 

(1) ابن ماطر » دفتر محطوط في الاشارات الملاحية . 
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(۷) سليم التكريتي » الصراع على الخليج العربي » ص٣1‏ . 

(۸) نيبور : عام جغرافي دانماركي » رأس بعثة علمية دانماركية إلى اليمن » وزار الخليج 
العربي : 

. يافوت » معجم البلدان‎ )٩( 

. ٠١١ص‎ » ابن ماجد» الفوائد‎ )۱١( 

)١١(‏ في كتاب «فن الملاحة عند العرب» اعتمدت في استخراج التاريخ التقريبي لمولده على قوله 
في كتاب «الفوائد» انه قضى خسين عاما )م يترك مدير دفة السفينة لوحده » ص۲٠۲‏ . 
فقلنا أن سنه كان في السنة التي نجح فيها (فاسكو داغاما) في عبور رأس (الرجاء الصالح) 
حوالي ۷۲ سنة . 

. ابن ماجد» الفوائد > ص۲٦٠ . ويذكر «الذهبية» في صفحات اخحرى ايضاً‎ )١١( 

(۱۳) البيت الواحد والعشرون قبل الأخحير من المنظومة . 

. البيت الواحد والثلائون قبل الأخير من الاظومة‎ )٠٤( 

. ٠٥۲ص‎ » ابن ماجد» القوائد‎ )۱٥۵( 

. م۱۹۷١ سليان المهري » المنہاج في علم البحر الزاخر » ص1 (تحقيق خوري) دمشق‎ )١١( 
. وشرح تعفلة الفحول » ص۸۷‎ 

(۱۷) ابن ماجد » الفوائد » ص۳٤‏ . 

(۱۸) این ماجد » الفوائد » ص٤٤"‏ . 

(۱۹) نفس المصدر . 

. ۲۷٠ص قلزم العرب : تمييزاً له عن قلزم العجم يذكره ابن ماجد في «الفوائد»‎ )۲١( 

(۲۱) ابن ماجد » الفوائد » ص ۳۸٦-۳۸٥‏ . 

(۲۲) البيت أفسده التصحيف . 

(۲۳) الحاوية : الفصل الحادي عشر . 

. أرجوزة «ميمية الأبدال»‎ )۲١( 

. المخطوطة التي نشر صورعبا (فران)‎ )۲٠( 

. ابن ماجد» الفوائد ص۱۲۹‎ )۲٩( 

(۲۷) ابن ماجد . الفوائد › ص٣۲۳‏ : 

(۲۸) يقصد قياس نجم (إلواقع) ونجم (التر) . 

(۲۹) ابن ماجد » الفوائد » ص۲٥٠٠‏ . 

(۳۰) نفس المصدر ص۸۲ . 

. ۷٤ص تفس الصدر‎ )۳١( 
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(۳۲) ارجوزة «نادرة الأبدال» في قياس نجم (النسر الواقع) و(ذبان العيوق) . 

(۳۳) موضع النقطة كلمةمصحفة . 

. ارجوزة «البليغة ي قياس سھهیل والساك الرامح»‎ )٤( 

(۳) الفوائد » ص٩۱۹۰‏ . 

)۳١(‏ تنوخله : قد تکون ا > فابن ماجد e‏ كمالك أو وكيل السفينة 
في کتاب «الفوائد» ص٤۳۷‏ . 

(۳۷) القصيدة البائية المسياة «الذهبية» . 

(۳۸) القصيدة «المكية» . 

(۳۹) قصيدة «نادرة الأبدال» في قياس (الواقع) و(ذبان العيوق) . 

. «الذهبية»‎ )٤١( 

. "۲٣ص‎ » الفوائد‎ )4١( 

(۲)) نفس المصدر» ص٤۲"‏ . 

. ۲٤۷ص‎ » الفوائد‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ رابع لثلاثة : هم من أسماهم بالليوث الثلائة الذين ألفوا (رماني) في أيام الخلافة 
ا 

. «نادرة الأبدال»‎ )٤٥( 

. في الأصل : لاحي يعد كفايت‎ )٤١( 


الفصل الثاني : ابن ماجد ف سقطره : 


(۱) ابن : سقطت هنا » بدليل قوله في فقرة اخرى : «وولوا عليهم ابن عبد النبي السلياني» . 

(۲) القوائد » ص٦٠۳‏ . 

(۳) المخرجين : المبعدين . 

(4) الفوائد» ص٦*"٠‏ . 

. نفس المصدر‎ )٥( 

R.B.Serjeant, The Portugues off The South Arabia, P.155 (٦( 

(۷) صلاح البكري » في جنوب الجزيرة العربية » ص١١١‏ (مطبعة مصطفى البابي الحلبي) . 

e The Portugues الشحري « ص100(‎ E (نقلا عن تاریخ‎ (A) 

E‏ حى اليوم تروى على ألسنة كبار السن في (قشن) وغرها من مدن بلاد 
المهرة . 


hE 


الفصل الثالث : مرشد (داغاما) : 


. )م٠١۸۲-٠١١١( النهروالي : (قطب الدين) عاش في الفترة‎ )١( 

(۲) بشير احمود كاظم » حركة الكشوف البرتغالية وأهدافها » مجلة «الوثيقة» البحرانية » العدد 
الثاني عشر _ السنة السادسة . ۰ 

(۳) زنجبار : جزيرة بجوار ساحل (تنرانيا) (انظر الخريطة) . 

. السواحل : يطلق على ساحل (كينيا) و(تنزانيا)‎ )٤( 

Basil Davidson, The African Past, P.133 )۵( 

(1) نفس المصدر . 

(۷) انظر كتابي ٠:‏ «فن الملاحة عند العرب» . 

(۸) شهاب » فن اللاحة عند العرب » ص٥٤‏ . 

. في الأصل : وسار فيها مبغض الاسلام‎ )٩4( 


B. Davidson, The African Past, P.131-132 )۱١( 
نفس الصدر‎ )١١( 

Serheant, The Portuguese, P.12 (1۲) 
نفس المصدر‎ )1۳( 

Serjeant The Portuguese, P.150 (14( 
) . ا٤ص‎ »› نفس المصدر‎ )٠٠١( 

B. Davidson, The African Past, P.139 (17)‏ 
(۱۷) في الأصل : وتركوا من عاين البلاد . وهو لا يلائم - كا نلاحظ - معنى البيت الذي 

سىقه . 


الفصل الرايع : نثره ونظمه : 


(۱) ابن ماجد » الفوائد ›» ص۳۹۲ . 

(۲) نفس المصدر» ص۱۲۹ . 

(۳) نفس المصدر» ص۳۹۳ . 

. ۲١۷ص نفس المصدر»‎ )٤( 

(ه) ذبان العيوق : نجم صغير يتبع العيوق بينها » عند البحارة › أربع أصابع أي ذبان . 
)1( ف الأصل : الحمد لله اليب اهادي : التصحيح من کتاب «الفوائده . 


lh 


)۷( لبتي : الخلبة : 1 شهر أنواع سفن البحر الأحر الخرزة ٠‏ قدماً . 

(۸) المجاوز : لمركکب الخفيف . 

)٩(‏ الترفا : هي جملة الأزوام التي إذا قطعها المركب في أي اتجاه » أي خن » ارتفع نجم 
(الجاه) إصبعا عرضية . 


)٠١( 1‏ استقلال النجم : وقوفه على ذروة مداره . 
)١١(‏ يقول ابن ماجد أن نجم (الجاه) تسمية العرب (الجحذي) بضم الجيم وفتح الدال (الفوائد 
1 ف 
0 التبول : أوراق شجر قلبية الشكل » اتشر عادة مضغه فى أفنك وجزر اند الشرقية 
i‏ وسیام (تایلند) و(بورما) . 


(1۳( ان ماجد يتا واحدا في كتاب «الفوائد» من هذه القصيدة . 


الفصل الخامس : علم الملاحة ومساهمة ابن ماجد يي نتهذيب 
قواعده : ` 


. (طبعة ليدن)‎ ٠١ -١٠١ص‎ » المقدسي » أحسن التقاسيم‎ )١( 

(۲) الرهمانيات : جمع رهماني » ويعرف أيضاً ب (الرمانج) ورالرحاني) . 

(۳) ابن ماجد » الفوائد » ص٤٠‏ (خطوطة باريس) . 

. تحت الريح : الجزء الشرقي من المحيط اندي‎ )٤( 

. ١٣ص‎ . الفوائد‎ )٥( 

)١(‏ الشقاقات : النجوم والأخحنان المجاورة من الحنوب والشال لدائرة اعتدال النہار (خحط 
الاستواء) . والرحويات : المجاورة للقطبين : الشمالي والحنون . 

(۷) في الأصل : توت وتغتم . وهو ۔ كا نلاحظ - خطأ نتج عن اسقاط (من) . والمعنى 
امقصود . أن أعداءه تستحق أن توت من لغم . 

(۸) الفوائد » ص۱۲۹ . 

. سليان المهري . العمدة > ص۳ (تحقيق خحوري) دمشق ۱۹۷۰م‎ )٩( 

7( ر 

)١١(‏ سبقت الإشارة إليه في الفصل الرابع 


~ ۱1A 


BELI HECA NEE 


. ٠١۳-۱۲۱‌ص‎ » المهري » شرح التحفة‎ )١١( 
. ١٦ص‎ » الفوائد‎ )١۳( 
. ابن جبيرء الرحلة » ص٤٥ (الطبعة الاو - القاهرة‎ )١١( 
. ۲٠١ص‎ » المقريزي . كتاب المواعظ‎ )٠١( 
: الفوائد > ض۹۲‎ 0 7( 
. ٩اص‎ » المهري » شرح التحفة‎ )1۷( 
. مقدمة القصيدة‎ )۱۸( 
. ٤٥ص‎ » العمدة‎ ٠. المهري‎ )۱۹( 
. المهري » الماح > ص0۸‎ )۲١( 
. ارجع لكتابي «فن الملاحة عند العرب»‎ )۲۱( 
. ۲۳٣ص‎ » الفوائد‎ )۲۲( 
نفس المصدر.‎ )۲۳( 
. «السفالية»: .......... قد قستهم هناك بالاسطرلاب‎ )۲٤( 
. ۷٥ص‎ » المهري » شرح التحفة‎ )٠٠١( 
E EAE 
. 1٤ص‎ >» المهري » شرح التحفة‎ )۲۷( 
› أقدار النجوم عند علماء الفلك ستة › اک را راتت ها برقا النجوم التي من القدر الأول‎ )۲۸( 
. وأصخرها هي الق من القدر السادس‎ 
يقاس نجم (الجاه) عندما يكون تحت مركز القطب . فإذا فيس وهو مرتفع عن حضيض‎ )۲۹( 
› مداره بإاصبع > مشلا > یسمی هذا الارتفاع اا > ويطرح من القياس » أي الإصبع‎ 
. وما تبقی ر اا أصلياً » وهو قياس (الجاه) عندما يكون في حضيض مداره‎ 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )۳٠( 
. ۲۸٦ص‎ » الفوائد‎ )۳۱( 
. الفوائد » ص۱۸۹‎ )۳۲( 
. الفوائد > ص۱۹‎ )۳۳( 
. البيت من الفصيدة «الفائقة»‎ )۳٤( 
. علوم العرب البحرية » الناشر «مجلة دراسات الخليج وال جزيرة العربية - جامعة الكويت‎ )( 
الزام القياسي تمن إصبع » أما الزام العرفي  أو زام جمة - كما يسميه اين ماجد - فهو‎ )۳١( 
. ثلاث ساعات أي ربع الليل أو النهار‎ 
. ٦۳ص‎ » المهري » شرح التحفة‎ )۳۷( 
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(۳۸) 
)۳۹( 
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الفوائد » س١۷١۱‏ . 

لتك ۴ 

البيت من قدسيدته «الذهبية» . 

سيقت الاإشارة اليه . 

الفوائد » ص١۳"‏ . 

الفوائد » ص۲٦۲‏ . 

يسمى هذا الموسم «رأس الريح » (العمدة صض١١١)‏ . 
المهري › المنہاج » EN‏ 

الفوائد » ص۳۹" . 

نفس المصدر . 

انظر كتاب «الماج» لسليان المهري (ص١٠١٠١-١١١)‏ . 
الفوائد » ص۸٤۲‏ . 


. نفس المصدر » س۲۵۹۱‎ )0٩۹( 
. نفس المصدر» ص۱۹۱‎ )۵۱( 


القفصل السادس والسابع : الرحلات : 


(۱) ابن ماجد . الفوائد » صهد۷٣‏ . 

(۲) فلوباسلار : عند ابن ماجد (فلوفاسلار) أو احداها مصحفة . 

(۳) حوري ٠‏ أراجيز ملاحية ». ص٤٤‏ » (سبقت الإشارة إلى ذلك . 

)٤(‏ الفالات : جزر الفال (الكاديف حاليا) وهي جزر متقاطرة في صفوف مع جزر الذيبة التي 
تليها جنوبا . والذيبة تعرف حاليا ب (مالديف) . 

. الحاران : نجان يسمى أحدهما المعقل والأخر الظليم‎ )٥( 

. بنات نعش الكبرى : (الدب الأك‎ )١( 

(۷) الميراب الأول شمالي الميراب الثاني بساحل الصومال الشرقي . 

(۸) الأكداف : تلال صغيرة ونتوءات بارزة من الطين . ۰ 

(4) القلعين : رياح مقاطعة لفط رى السفينة . 

. الماشية : الجانب الذي ترسو بجواره المراكب من ساحل المرسى‎ )٠١( 
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فهرس الأشكال 


الصفحة 
١‏ بقية أحد برجي النجدي » بمنطقة (شمل) بظاهر (رأس الخيمة) TOES‏ 
۲ أخنان بيت الاإبرة . N FESR E RSAC ASAS‏ 
۳ مسافة الطول OS DE DESE NS OES ROSE‏ 

الخرائط 

n O OE N EE رأس الخيمة وموقع آثار جلفار‎ - ١ 
ET . حريطة نيبور للخليج العربي‎ - ۲ 
. خريطة رحلتي المعلقية والسفالية‎ ۳ 
A ES VERA الرحلات في موسم الرياح الحنوبية الغربية‎ - ٤ 
AE الرحلات في موسم الرياح الشالية الشرقية‎  ه‎ 
VEDIDE ESO DT IDLO ساحل اند الغربي‎ - 
ARDS SEE ساحل شرقي افریقیا‎ ۷ 
EOE ADDS OAS OS EUR ESAS Cas ۔ مہاسا‎ ۸ 
i EEO زنجبار‎ - ٩ 
EV ARTERITIS Sekt eae ah کلوة‎ _ 
OASIS CIN PENUDL OLDS SSE E ۔ ساحل کینیا وتنرانیا‎ ١ 
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فهرس المحتويات 


أخحطاء الشبأاب 
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الفصل الثاني - ابن ماجد في سقطره O o‏ 


الفصل الثالث - مرشد (داغاما) 


N TT EE TET N الفصل الرابع - نثره ونظمه‎ 


الفصل الخامس - علم اللا-حة ومساهة ابن ماحد ف لنت فواعده 


الفصل السادس - رحلاته : AV... O‏ 


المعلقية 


u, BEH QGa FH G4 GO HG HDD DBD SHOR 4 BH A Go vy FF Q4 4 2 


الفصل السابع - السفالية O‏ 
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N O O الحواشي والمراجح‎ 
NETE TCCE COTE TENET فهرس الأشکال والخرائط‎ 
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